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أمروس تعني قوس قزح باللغات النوبية في أقصى جنوب مصر وشمال السودان
منطقة الوسط بين القطرين والتي تتميز بمزيج متميز من ثقافة البلدين.

مع لمسة خاصة من ثقافة الإقليم المحلية 

أمروس تعني قوس قزح بكل ما تعبر عنه ألوانه من تنوع وتفاءل
وتناغم بين الأطياف المختلفة مع أول عدد من إنطلاق دورية أمروس 

سنتحدث عن ما حدث ويحدث كل يوم من الهوموفوبيا والترانسفوبيا 
الممنهجة من الدولة، المؤسسات والجامعات حيث أصبح ذلك من الحياة 

اليومية لمجتمع الميم في مصر   

ولكن أيضا يظل يذكرنا قوس قزح الذي يطل علينا بعد هطول الأمطار أنه دائما يوجد أمل 

في حالتنا هذه فإن أملنا يكون في التغيير وأن نستطيع الوصول إلى مجتمعات وحكومات
تحترم الحقوق الجسدية والجندرية والتعددية الجنسية والجندرية 

تحياتنا
فريق عمل أمروس

مؤسسة مساحات للتعددية الجنسية والجندرية
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الم.م.م.م بين مطرقة الدولة 
وسندان الوصم المجتمعي 

المیول  مزدوجي/ات  والمثلیات،  المثلیین  مجتمع  أفراد  یعاني 
الجنسیة، عابري/ات الجنس والنوع الإجتماعي وأحرار الجنس 
من جمیع أشكال وأطیاف الإضطھاد والقمع والعنف في منطقة 
الشرق الأوسط وشمال إفریقیا والدول الإسلامیة والأفریقیة، ففي 
فیھا  یتم  متنوعة  ودوافع  أطر  عدة  المثلیة  رھاب  یتخذ  مصر 
توظیف البعد السیاسي بشكل صارخ ونجد ذلك متمثلا في عدة 

نماذج وقضایا شھیرة معروفة إعلامیا وفي الأوساط الحقوقیة.

صراحة  یجرم  لا  المصري  العقوبات  قانون  أن  من  فبالرغم 
أفراد  یتم إستھداف  أنھ  إلا  البالغین،  بین الأفراد  الجنسیة  المثلیة 
مجتمع الم.م.م.م بقوانین عدة أخرى متعلقة بالآداب العامة، حیث 
المصریة  الداخلیة  وزارة  في  الآداب  مكافحة  وحدة  بشدة  تنشط 
ودائما ما تستھدف المثلیین والعابرین/ات  جنسیاأو جندریا  تحت 
غطاء مكافحة الدعارة أو الفسق والفجور والتحریض علیھم. ویتم 
ذلك سواء من خلال مطاردتھم في الأماكن العامة أو من خلال 
لأفراد  كمائن  ونصب  الإنترنت  شبكة  على  التطبیقات  مراقبة 
الم.م.م.م وإلقاء القبض علیھم ومحاكمتھم بقانون الفسق والفجور.

الأشخاص  بین  الجنسیة  العلاقات  فأن  المصري،  للقانون  وفقا 
قانونا  محظورة  لیست  الجنس  نفس  ومن  وبالتراضي  البالغین 
طالما تمت في الأماكن الخاصة، ومع ذلك فأنھ تم إستخدام القانون 
قانون  من  أخرى  مواد  وعدة  البغاء،  مكافحة  إلى  یھدف  الذي 
العقوبات، لسجن مثلي الجنس من الرجال في السنوات الأخیرة.

قانون  من   ۱۹۳۷/٥۸ القانون  من  مكرر   ۲٦۹ المادة  تنص 
العقوبات والذي یعود لحقبة الإحتلال البریطاني لمصر على أن:

" یعاقب بالحبس مدة لا تزید على شھر كل من وجد في طریق 
أو  بإشارات  الفسق  على  المارة  یحرض  مكان مطروق  أو  عام 
أقوال فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب ھذه الجریمة خلال سنة من 
تاریخ الحكم علیھ في الجریمة الأولى فتكون العقوبة الحبس مدة 
لا تزید على ستة أشھر وغرامة لاتجاوز خمسین جنیھاً ویستتبع 
مدة  الشرطة  مراقبة  تحت  علیھ  المحكوم  وضع  بالإدانة  الحكم 

مساویة لمدة العقوبة.

وھناك المادة ۲۷۸ وتنص على أن: " كل من فعل علانیة فعلا 
تزید على سنة وغرامة لا  مدة لا  بالحبس  یعاقب  بالحیاء  مخلا 

تتجاوز ثلاثمائة جنیھ.  أما الأسوأ فھي المادة ۹ من القانون ۱۰ 
الصادر عام ۱۹٦۱ وتنص على أن: یعاقب بالحبس مدة لا تقل 
عن ثلاثة أشھر ولا تزید على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 
خمسة عشرین جنیھا ولا تزید على ثلاثمائة جنیھ أو بإحدى ھاتین 

العقوبتین:

یدار  مكانا  أو  منزلا  كانت  صفة  بأیة  قدم  أو  أجر  من  كل  أ) 
للفجور أو الدعارة أو سكن لشخص أو أكثر، إذا كان یمارس فیھ 

الفجور والدعارة مع علمھ بذلك.

ب - كل من یملك أو یدیر منزلا مفروشا أو غرفا مفروشة أو 
محلا مفتوحا للجمھور ویكون قد سھل عادة الفجور أو الدعارة 
محلھ  في  بسماحھ  أو  ذلك  یرتكبون  أشخاصا  بقبولھ  سواء 

بالتحریض على الفجور أو الدعارة.

ضبط  وعند  الدعارة.  أو  الفجور  ممارسة  إعتاد  من  كل   - ج 
الشخص في الحالة الأخیرة یجوز إرسالھ إلى الكشف الطبي فإذا 
تبین أنھ مصاب بأحد الأمراض التناسلیة المعدیة حجز في أحد 
المعاھد العلاجیة حتى یتم شفاؤه. ویجوز الحكم بوضع المحكوم 
علیھ بعد إنقضاء مدة العقوبة في إصلاحیة خاصة إلى أن تأمر 
حالة  في  وجوبیا  الحكم  ذلك  ویكون  بإخراجھ  الإداریة  الجھة 
العودة لممارسة الفعل ولا یجوز إبقاؤه في الإصلاحیة أكثر من 

ثلاث سنوات.

لإستھداف  الدائم  الدولة  سلاح  ھي  الأخیرة  المادة  وكانت 
التي إستحوذت على   القضایا  الم.م.م.م ورأینا ذلك في عدید من 
مایو  شھر  بوت"  "كوین  قضیة  بدایتھا  وكان  الإعلام  إھتمام  
۲۰۰۱ وآخرھا قضیة حفل مشروع لیلى في شھر سبتمبر عام 
۲۰۱۷ والتي تلاھا إلقاء القبض على أكثر من ۷٥ شخصًا على 
الأقل على خلفیة واقعة التلویح بعلم قوس قزح، وذلك خلال حفل 

غنائي في أحد المراكز التجاریة في القاھرة.

للحقوق  المصریة  المبادرة  عن  صادر  تقریر  كشف  ولقد 
حقوق  ضمنھا  ومن  الفردیة  بالحقوق  تعني  والتي  الشخصیة 
الأشخاص مختلفي المیول الجنسیة، عن إرتفاع المتوسط السنوي 
ھذه  مثل  في  المحاكمة  إلى  والمحالین  علیھم  المقبوض  لعدد 
القضایا منذ الربع الأخیر لسنة ۲۰۱۳ إلى نحو خمسة أضعاف، 
التقریر وصول العدد في  مقارنة بسنوات طویلة سابقة. ورصد 
إلى ۲۳۲  تنتھي في مارس ۲۰۱۷  فترة ثلاث سنوات ونصف 
شخصًا، أي حوالي ٦٦ شخصًا سنوی�ا، بینما یشیر إحصاءٌ إلى أن 
متوسط المقبوض علیھم في السنوات الـ ۱۳ السابقة (۲۰۰۰ حتى 

۲۰۱۳) نحو ۱٤ شخصًا في السنة الواحدة.

كما یتضمن أسلوب الداخلیة المتبع للإیقاع بأكبر عدد ممكن من مثلي 
وتطبیقات  مواقع  على  وھمیة  حسابات  إنشاء  الرجال،  من  الجنس 
المواعدة المخصصة للمثلیین وعابري/ات الجنس " الترانس" وبخاصة 
النساء، إلى جانب قیام وزارة الداخلیة بترحیل المثلیین، أو من یظُنُّ بھم 
المثلیة من الأجانب، حتى في حال عدم ثبوت إتھامات إعتیاد ممارسة 
إعلامیة  بتغطیة  تحظى  كبرى  جنسیة  فضائح  وخلق  علیھم،  الفجور 

استثنائیة" بحسب التقریر.

إدارة  أو  الفجور"  ممارسة  "إعتیاد  لھم  العامة  النیابة  إتھام  ذلك  یلي 
إلى  بالإضافة  علیھ،  التحریض  أو  الفجور  ممارسة  بغرض  مسكن 
یعرف  لما  التعرض  من  الأكمنة  ھذه  ضحایا  یعانیھا  التي  الانتھاكات 
بال"فحوصات الشرجیة" وھي إنتھاك صارخ للحقوق الجسدیة بحیث 
كانوا  إذا  ما  لمعرفة  الشرعي  الطب  خلال  من  المعتقلین  فحص  یتم 
"مستخدمین" بحسب وصفھم أما لا. یقوم رجال الشرطة بضرب وسب 
وإھانة وتعذیب المقبوض علیھم قبل إنتزاع أكبر قدر من الإعترافات 

الكافیة لإدانتھم بأقصى عقوبة خلال المحاكمة.

المعیبة  القوانین  الم.م.م.م لیس فقط من خضوعھم لھذه  أفراد  ویعاني 
ولكن أیضا من الأھواء الشخصیة للقضاة، فإذا كان القاضي یعاني من 
رھاب المثلیة أو یتسم بأنھ محافظ ومن یغلب قیود الشریعة الإسلامیة 
على موضوعیتھ المھنیة، فقد یحصل الضحیة على أقصى عقوبة وھي 
اقترنت  إذا  ثلاث  من  بدلا  سنوات  ست  تصل   الأحیان  بعض  في 

المحاكمة بتوجیھ تھمتین.

التغطیة  خلال  من  صارخ  بشكل  تحریضي  دور  الإعلام  ویلعب 
الإعلامیة للقضایا من خلال القنوات الفضائیة والصحف الصفراء التي 
تصف المثلیین بالشواذ والمرضى النفسیین الذین یحرضون على نشر 
المناعة  نقص  فیروس  ونشر  الأدیان  وإزدراء  المجتمع   في  الرذیلة 
البشري ووصفھم بالشیاطین الذي یجب  إستھدافھم ، وغالبا ما یتم ذلك 
الأزمات  إحتدت  فكلما  ساخنة،  سیاسیة  قضایا  عن  الإلھاء  إطار  في 
خاصة   قضایا  السطح  على  نبع  البلاد،  في  الاقتصادیة  أو  السیاسیة 
وحفل  بوت"  "كوین  قضایا  مثل  جماعي  بشكل  المثلیین  بإستھداف  
زواج  حفل  و  رمسیس  في  البحر"  "باب  حمام  وقضیة  لیلى  مشروع 

المثلیین في مركب بنھر النیل.

كما یستمر بعض الإعلامیین في التحریض بشكل یتنافي مع المعاییر 
العلمیة والطبیة، ضد المثلیین والرجال الذین یمارسون جنس مع الرجال 
والعابرات جنسیا، ویستضیفون رموز من المفترض أنھم أطباء نفسیین، 
یقوموا بدور مضلل یساھم في التأثیر سلبیا على الجمھور المتلقي لتلك 

المواد الإعلامیة.

ونتیجة لذلك ، یقوم بعد ذلك  بإستھداف  المثلیین وبعضھم تعرف على 
التطبیقات التي یستخدمھا المثلیون للإدعاء بأنھ مثلي ثم إستدراج أكبر 
عدد ورأینا أیضا تكوین عصابات لسرقة المثلیین بالإكراه بعد ضربھم 
وتكمیم أفواھھم وتصویرھم عراة لإبتزازھم مادیا ومنھم من قام بقتل 
المثلیین ومنھم من أصبح على درایة كافیة بثقافة المثلیین للإیقاع بھم، 
فالمثلیون یتعرضون لكافة أنواع التھدیدات الكافیة بتدمیرھم  إجتماعیا 
ومعنویا ونفسیا ومن لا یستطیع منھم الحصول على لجوء في بلد أجنبي، 
یعیش في مصر في رعب وخطر دائم وشعور بالبارانویا الناتجة عن 

تخوفھ وتشككھ من الجمیع لیس فقط الشرطة.

لكل  فداء  ككبش  المثلیین  تستھدف  مصر،  في  الحاكمة  فالأنظمة 
الأزمات السیاسیة في البلاد، فما أسھل الإیقاع بھم لإلھاء الرأي العام 
للأفراد  الشخصیة  الجنسیة  بالحیاة  الخاصة  التفاصیل  یعشق  الذي 

أفراد  یقلل من حصول  الذي  الوصم الإجتماعي  والفضائح، وما أسھل 
المجتمع  من  لھم  المطلوب  الدعم  أو  عادلة  محاكمة  على  الم.م.م.م 
ضحیة  تقع  قانونیا  المثلیین  تدعم  التي  المنظمات  وحتى  والمنظمات، 

للتشھیر والوصم والملاحقة.

في بعض الأحیان یقوم الدور الإعلامي المشبوه في تحریض  وزارة 
الداخلیة على التحرك لملاحقة المثلیین، مثل قضیة باب البحر التي قامت 
الحمام  مرتادي  على  القبض  إلقاء  على  الداخلیة  بتحریض  مذیعة  فیھا 
وذلك من أجل تحقیق سبق إعلامي على حساب الضحایا الذین حصلوا 
وفضحھم  بھم  التشھیر  بعد  ولكن  المطاف  نھایة  في  البراءة  على 
الأحیان  في بعض  المتھمون  أن حصل  فحتى  والإفصاح عن ھویتھم، 
في  فرصھم  تدمیر  ویتم  الإجتماعي   الوصم  یلاحقھم  البراءة،  على 
الحصول على عمل ویضطر بعضھم للعزلة  الإجتماعیة أو ترك منزل 
أھلھ أو الإنتحار مثلما حدث مع أحدى ضحایا قضیة باب البحر الذي 

حاول الإنتحار بعد الإفراج عنھ.

أتذكر الرعب الذي عشتھ عندما كنت أبلغ من العمر ۱٤ عاما وأخوض 
مرحلة إكتشافي لھویتي الجنسیة ومحاولة تقبلي لذاتي وعندما خرجت 
أنباء عن إلقاء القبض على شبكة مثلیین وصل عددھا ل ٥۲ ضحیة في 
ورؤیة  النیل،  ضفاف  على  البلد  وسط  في  الشھیر  بوت  كوین  مركب 
صورھم وھم یغطون وجوھھم خلال المحاكمة، وبراءة بعضھم وتركھم 
لدى  سنوات  عشرة  بعد  أحدھم  ومقابلة  لجوء  على  وحصولھم  للبلاد 
عودتھ لمصر حاملا جوازا سفرا أجنبیا، والتفاصیل التي رواھا لي عن 
رحلتھ الشاقة خلال المحاكمة كما أتذكر أحد أصدقائي الذي كان ینتظر 
الحافلة في میدان رمسیس وتعرف على أحد الأشخاص المثلیین وأثناء 
تبادلھم الأرقام ھجم علیھم اثنین من الشرطة السریة وأھانوھم وإبتزوھم 
إنتھاكھم  بعد  الذكیة  والھواتف  المال  على  الحصول  أجل  من 
لخصوصیتھم والبحث في الھواتف عن صور أو تطبیقات، كما أتذكر 
إستدراجي  بعد  أحدھم  من  للسرقة  تعرضت  بعدما  بالعجز  شعوري 

للمواعدة الجنسیة وعدم قدرتي عن الإبلاغ عن السارق.

وتذكرت القبض على واحد من أعز أصدقائي الإیطإلیین  الذي عاش 
في مصر لست سنوات وتلفیق تھمة ممارسة الفجور لھ مقابل تلقي أموال 
وترحیلھ بعد ۳ أسابیع والقبض على صدیق آخر برازیلي حالفھ الحظ 
في تدخل السفیر بشكل شخصي وإخلاء سبیلھ في خلال ۲٤ ساعة ولكن 
تم ترحیلھ فورا قبل أن یحصل على حقیبتھ ومقتنیاتھ كما أتذكر حوادث 
عدیدة مر بھا أصدقائي من سرقات وضرب بعد أن تم نصب الأكمنة لھم 
وإذلالھم   وسرقتھم  بھم  للإیقاع  بالمثلیة   تظاھروا  أشخاص  قبل  من 
،والحكم القضائي ضد حق عودة طالب لیبي للدراسة في مصر بعد أن 
إلقاء  تم  الذي  السوري  اللاجيء  بالمثلیة وتم ترحیلھ، وأتذكر  إدانتھ  تم 
القبض علیھ في منطقة الدقي وترحیلھ لتركیا وھذا الشخص الذي قمت 
الحصول  قبل  أربعة شھور  للحبس  بمواعدتھ وأفصح لي عن تعرضھ 
على البراءة بعد أن تم إستدراجھ والقبض علیھ من أحد أفراد المباحث 

مما یستخدمون تطبیق جرایندر في منطقة الدقي.

أشعر بالخزي والعار من مواقف حكومة بلادي التي من المفترض أنھا 
الإنسان،  لحقوق  المتحدة  الأمم  لإتفاقیات  وتنضم  تبرم  التي  الدول  من 
العربیة  الدول  مع  بتحالفھا  المتحدة  الأمم  في  مشینة  مواقف  ولإتخاذھا 
والإسلامیة والإفریقیة وروسیا بوقوفھم ضد كل القوانین التي من شأنھا 
أن تكافح وتمنع التممیز ضد أفراد الم.م.م.م ویزداد شعوري بالإستسلام.
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المیول  مزدوجي/ات  والمثلیات،  المثلیین  مجتمع  أفراد  یعاني 
الجنسیة، عابري/ات الجنس والنوع الإجتماعي وأحرار الجنس 
من جمیع أشكال وأطیاف الإضطھاد والقمع والعنف في منطقة 
الشرق الأوسط وشمال إفریقیا والدول الإسلامیة والأفریقیة، ففي 
فیھا  یتم  متنوعة  ودوافع  أطر  عدة  المثلیة  رھاب  یتخذ  مصر 
توظیف البعد السیاسي بشكل صارخ ونجد ذلك متمثلا في عدة 

نماذج وقضایا شھیرة معروفة إعلامیا وفي الأوساط الحقوقیة.

صراحة  یجرم  لا  المصري  العقوبات  قانون  أن  من  فبالرغم 
أفراد  یتم إستھداف  أنھ  إلا  البالغین،  بین الأفراد  الجنسیة  المثلیة 
مجتمع الم.م.م.م بقوانین عدة أخرى متعلقة بالآداب العامة، حیث 
المصریة  الداخلیة  وزارة  في  الآداب  مكافحة  وحدة  بشدة  تنشط 
ودائما ما تستھدف المثلیین والعابرین/ات  جنسیاأو جندریا  تحت 
غطاء مكافحة الدعارة أو الفسق والفجور والتحریض علیھم. ویتم 
ذلك سواء من خلال مطاردتھم في الأماكن العامة أو من خلال 
لأفراد  كمائن  ونصب  الإنترنت  شبكة  على  التطبیقات  مراقبة 
الم.م.م.م وإلقاء القبض علیھم ومحاكمتھم بقانون الفسق والفجور.

الأشخاص  بین  الجنسیة  العلاقات  فأن  المصري،  للقانون  وفقا 
قانونا  محظورة  لیست  الجنس  نفس  ومن  وبالتراضي  البالغین 
طالما تمت في الأماكن الخاصة، ومع ذلك فأنھ تم إستخدام القانون 
قانون  من  أخرى  مواد  وعدة  البغاء،  مكافحة  إلى  یھدف  الذي 
العقوبات، لسجن مثلي الجنس من الرجال في السنوات الأخیرة.

قانون  من   ۱۹۳۷/٥۸ القانون  من  مكرر   ۲٦۹ المادة  تنص 
العقوبات والذي یعود لحقبة الإحتلال البریطاني لمصر على أن:

" یعاقب بالحبس مدة لا تزید على شھر كل من وجد في طریق 
أو  بإشارات  الفسق  على  المارة  یحرض  مكان مطروق  أو  عام 
أقوال فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب ھذه الجریمة خلال سنة من 
تاریخ الحكم علیھ في الجریمة الأولى فتكون العقوبة الحبس مدة 
لا تزید على ستة أشھر وغرامة لاتجاوز خمسین جنیھاً ویستتبع 
مدة  الشرطة  مراقبة  تحت  علیھ  المحكوم  وضع  بالإدانة  الحكم 

مساویة لمدة العقوبة.

وھناك المادة ۲۷۸ وتنص على أن: " كل من فعل علانیة فعلا 
تزید على سنة وغرامة لا  مدة لا  بالحبس  یعاقب  بالحیاء  مخلا 

تتجاوز ثلاثمائة جنیھ.  أما الأسوأ فھي المادة ۹ من القانون ۱۰ 
الصادر عام ۱۹٦۱ وتنص على أن: یعاقب بالحبس مدة لا تقل 
عن ثلاثة أشھر ولا تزید على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 
خمسة عشرین جنیھا ولا تزید على ثلاثمائة جنیھ أو بإحدى ھاتین 

العقوبتین:

یدار  مكانا  أو  منزلا  كانت  صفة  بأیة  قدم  أو  أجر  من  كل  أ) 
للفجور أو الدعارة أو سكن لشخص أو أكثر، إذا كان یمارس فیھ 

الفجور والدعارة مع علمھ بذلك.

ب - كل من یملك أو یدیر منزلا مفروشا أو غرفا مفروشة أو 
محلا مفتوحا للجمھور ویكون قد سھل عادة الفجور أو الدعارة 
محلھ  في  بسماحھ  أو  ذلك  یرتكبون  أشخاصا  بقبولھ  سواء 

بالتحریض على الفجور أو الدعارة.

ضبط  وعند  الدعارة.  أو  الفجور  ممارسة  إعتاد  من  كل   - ج 
الشخص في الحالة الأخیرة یجوز إرسالھ إلى الكشف الطبي فإذا 
تبین أنھ مصاب بأحد الأمراض التناسلیة المعدیة حجز في أحد 
المعاھد العلاجیة حتى یتم شفاؤه. ویجوز الحكم بوضع المحكوم 
علیھ بعد إنقضاء مدة العقوبة في إصلاحیة خاصة إلى أن تأمر 
حالة  في  وجوبیا  الحكم  ذلك  ویكون  بإخراجھ  الإداریة  الجھة 
العودة لممارسة الفعل ولا یجوز إبقاؤه في الإصلاحیة أكثر من 

ثلاث سنوات.

لإستھداف  الدائم  الدولة  سلاح  ھي  الأخیرة  المادة  وكانت 
التي إستحوذت على   القضایا  الم.م.م.م ورأینا ذلك في عدید من 
مایو  شھر  بوت"  "كوین  قضیة  بدایتھا  وكان  الإعلام  إھتمام  
۲۰۰۱ وآخرھا قضیة حفل مشروع لیلى في شھر سبتمبر عام 
۲۰۱۷ والتي تلاھا إلقاء القبض على أكثر من ۷٥ شخصًا على 
الأقل على خلفیة واقعة التلویح بعلم قوس قزح، وذلك خلال حفل 

غنائي في أحد المراكز التجاریة في القاھرة.

للحقوق  المصریة  المبادرة  عن  صادر  تقریر  كشف  ولقد 
حقوق  ضمنھا  ومن  الفردیة  بالحقوق  تعني  والتي  الشخصیة 
الأشخاص مختلفي المیول الجنسیة، عن إرتفاع المتوسط السنوي 
ھذه  مثل  في  المحاكمة  إلى  والمحالین  علیھم  المقبوض  لعدد 
القضایا منذ الربع الأخیر لسنة ۲۰۱۳ إلى نحو خمسة أضعاف، 
التقریر وصول العدد في  مقارنة بسنوات طویلة سابقة. ورصد 
إلى ۲۳۲  تنتھي في مارس ۲۰۱۷  فترة ثلاث سنوات ونصف 
شخصًا، أي حوالي ٦٦ شخصًا سنوی�ا، بینما یشیر إحصاءٌ إلى أن 
متوسط المقبوض علیھم في السنوات الـ ۱۳ السابقة (۲۰۰۰ حتى 

۲۰۱۳) نحو ۱٤ شخصًا في السنة الواحدة.

كما یتضمن أسلوب الداخلیة المتبع للإیقاع بأكبر عدد ممكن من مثلي 
وتطبیقات  مواقع  على  وھمیة  حسابات  إنشاء  الرجال،  من  الجنس 
المواعدة المخصصة للمثلیین وعابري/ات الجنس " الترانس" وبخاصة 
النساء، إلى جانب قیام وزارة الداخلیة بترحیل المثلیین، أو من یظُنُّ بھم 
المثلیة من الأجانب، حتى في حال عدم ثبوت إتھامات إعتیاد ممارسة 
إعلامیة  بتغطیة  تحظى  كبرى  جنسیة  فضائح  وخلق  علیھم،  الفجور 

استثنائیة" بحسب التقریر.

إدارة  أو  الفجور"  ممارسة  "إعتیاد  لھم  العامة  النیابة  إتھام  ذلك  یلي 
إلى  بالإضافة  علیھ،  التحریض  أو  الفجور  ممارسة  بغرض  مسكن 
یعرف  لما  التعرض  من  الأكمنة  ھذه  ضحایا  یعانیھا  التي  الانتھاكات 
بال"فحوصات الشرجیة" وھي إنتھاك صارخ للحقوق الجسدیة بحیث 
كانوا  إذا  ما  لمعرفة  الشرعي  الطب  خلال  من  المعتقلین  فحص  یتم 
"مستخدمین" بحسب وصفھم أما لا. یقوم رجال الشرطة بضرب وسب 
وإھانة وتعذیب المقبوض علیھم قبل إنتزاع أكبر قدر من الإعترافات 

الكافیة لإدانتھم بأقصى عقوبة خلال المحاكمة.

المعیبة  القوانین  الم.م.م.م لیس فقط من خضوعھم لھذه  أفراد  ویعاني 
ولكن أیضا من الأھواء الشخصیة للقضاة، فإذا كان القاضي یعاني من 
رھاب المثلیة أو یتسم بأنھ محافظ ومن یغلب قیود الشریعة الإسلامیة 
على موضوعیتھ المھنیة، فقد یحصل الضحیة على أقصى عقوبة وھي 
اقترنت  إذا  ثلاث  من  بدلا  سنوات  ست  تصل   الأحیان  بعض  في 

المحاكمة بتوجیھ تھمتین.

التغطیة  خلال  من  صارخ  بشكل  تحریضي  دور  الإعلام  ویلعب 
الإعلامیة للقضایا من خلال القنوات الفضائیة والصحف الصفراء التي 
تصف المثلیین بالشواذ والمرضى النفسیین الذین یحرضون على نشر 
المناعة  نقص  فیروس  ونشر  الأدیان  وإزدراء  المجتمع   في  الرذیلة 
البشري ووصفھم بالشیاطین الذي یجب  إستھدافھم ، وغالبا ما یتم ذلك 
الأزمات  إحتدت  فكلما  ساخنة،  سیاسیة  قضایا  عن  الإلھاء  إطار  في 
خاصة   قضایا  السطح  على  نبع  البلاد،  في  الاقتصادیة  أو  السیاسیة 
وحفل  بوت"  "كوین  قضایا  مثل  جماعي  بشكل  المثلیین  بإستھداف  
زواج  حفل  و  رمسیس  في  البحر"  "باب  حمام  وقضیة  لیلى  مشروع 

المثلیین في مركب بنھر النیل.

كما یستمر بعض الإعلامیین في التحریض بشكل یتنافي مع المعاییر 
العلمیة والطبیة، ضد المثلیین والرجال الذین یمارسون جنس مع الرجال 
والعابرات جنسیا، ویستضیفون رموز من المفترض أنھم أطباء نفسیین، 
یقوموا بدور مضلل یساھم في التأثیر سلبیا على الجمھور المتلقي لتلك 

المواد الإعلامیة.

ونتیجة لذلك ، یقوم بعد ذلك  بإستھداف  المثلیین وبعضھم تعرف على 
التطبیقات التي یستخدمھا المثلیون للإدعاء بأنھ مثلي ثم إستدراج أكبر 
عدد ورأینا أیضا تكوین عصابات لسرقة المثلیین بالإكراه بعد ضربھم 
وتكمیم أفواھھم وتصویرھم عراة لإبتزازھم مادیا ومنھم من قام بقتل 
المثلیین ومنھم من أصبح على درایة كافیة بثقافة المثلیین للإیقاع بھم، 
فالمثلیون یتعرضون لكافة أنواع التھدیدات الكافیة بتدمیرھم  إجتماعیا 
ومعنویا ونفسیا ومن لا یستطیع منھم الحصول على لجوء في بلد أجنبي، 
یعیش في مصر في رعب وخطر دائم وشعور بالبارانویا الناتجة عن 

تخوفھ وتشككھ من الجمیع لیس فقط الشرطة.

لكل  فداء  ككبش  المثلیین  تستھدف  مصر،  في  الحاكمة  فالأنظمة 
الأزمات السیاسیة في البلاد، فما أسھل الإیقاع بھم لإلھاء الرأي العام 
للأفراد  الشخصیة  الجنسیة  بالحیاة  الخاصة  التفاصیل  یعشق  الذي 

أفراد  یقلل من حصول  الذي  الوصم الإجتماعي  والفضائح، وما أسھل 
المجتمع  من  لھم  المطلوب  الدعم  أو  عادلة  محاكمة  على  الم.م.م.م 
ضحیة  تقع  قانونیا  المثلیین  تدعم  التي  المنظمات  وحتى  والمنظمات، 

للتشھیر والوصم والملاحقة.

في بعض الأحیان یقوم الدور الإعلامي المشبوه في تحریض  وزارة 
الداخلیة على التحرك لملاحقة المثلیین، مثل قضیة باب البحر التي قامت 
الحمام  مرتادي  على  القبض  إلقاء  على  الداخلیة  بتحریض  مذیعة  فیھا 
وذلك من أجل تحقیق سبق إعلامي على حساب الضحایا الذین حصلوا 
وفضحھم  بھم  التشھیر  بعد  ولكن  المطاف  نھایة  في  البراءة  على 
الأحیان  في بعض  المتھمون  أن حصل  فحتى  والإفصاح عن ھویتھم، 
في  فرصھم  تدمیر  ویتم  الإجتماعي   الوصم  یلاحقھم  البراءة،  على 
الحصول على عمل ویضطر بعضھم للعزلة  الإجتماعیة أو ترك منزل 
أھلھ أو الإنتحار مثلما حدث مع أحدى ضحایا قضیة باب البحر الذي 

حاول الإنتحار بعد الإفراج عنھ.

أتذكر الرعب الذي عشتھ عندما كنت أبلغ من العمر ۱٤ عاما وأخوض 
مرحلة إكتشافي لھویتي الجنسیة ومحاولة تقبلي لذاتي وعندما خرجت 
أنباء عن إلقاء القبض على شبكة مثلیین وصل عددھا ل ٥۲ ضحیة في 
ورؤیة  النیل،  ضفاف  على  البلد  وسط  في  الشھیر  بوت  كوین  مركب 
صورھم وھم یغطون وجوھھم خلال المحاكمة، وبراءة بعضھم وتركھم 
لدى  سنوات  عشرة  بعد  أحدھم  ومقابلة  لجوء  على  وحصولھم  للبلاد 
عودتھ لمصر حاملا جوازا سفرا أجنبیا، والتفاصیل التي رواھا لي عن 
رحلتھ الشاقة خلال المحاكمة كما أتذكر أحد أصدقائي الذي كان ینتظر 
الحافلة في میدان رمسیس وتعرف على أحد الأشخاص المثلیین وأثناء 
تبادلھم الأرقام ھجم علیھم اثنین من الشرطة السریة وأھانوھم وإبتزوھم 
إنتھاكھم  بعد  الذكیة  والھواتف  المال  على  الحصول  أجل  من 
لخصوصیتھم والبحث في الھواتف عن صور أو تطبیقات، كما أتذكر 
إستدراجي  بعد  أحدھم  من  للسرقة  تعرضت  بعدما  بالعجز  شعوري 

للمواعدة الجنسیة وعدم قدرتي عن الإبلاغ عن السارق.

وتذكرت القبض على واحد من أعز أصدقائي الإیطإلیین  الذي عاش 
في مصر لست سنوات وتلفیق تھمة ممارسة الفجور لھ مقابل تلقي أموال 
وترحیلھ بعد ۳ أسابیع والقبض على صدیق آخر برازیلي حالفھ الحظ 
في تدخل السفیر بشكل شخصي وإخلاء سبیلھ في خلال ۲٤ ساعة ولكن 
تم ترحیلھ فورا قبل أن یحصل على حقیبتھ ومقتنیاتھ كما أتذكر حوادث 
عدیدة مر بھا أصدقائي من سرقات وضرب بعد أن تم نصب الأكمنة لھم 
وإذلالھم   وسرقتھم  بھم  للإیقاع  بالمثلیة   تظاھروا  أشخاص  قبل  من 
،والحكم القضائي ضد حق عودة طالب لیبي للدراسة في مصر بعد أن 
إلقاء  تم  الذي  السوري  اللاجيء  بالمثلیة وتم ترحیلھ، وأتذكر  إدانتھ  تم 
القبض علیھ في منطقة الدقي وترحیلھ لتركیا وھذا الشخص الذي قمت 
الحصول  قبل  أربعة شھور  للحبس  بمواعدتھ وأفصح لي عن تعرضھ 
على البراءة بعد أن تم إستدراجھ والقبض علیھ من أحد أفراد المباحث 

مما یستخدمون تطبیق جرایندر في منطقة الدقي.

أشعر بالخزي والعار من مواقف حكومة بلادي التي من المفترض أنھا 
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العربیة  الدول  مع  بتحالفھا  المتحدة  الأمم  في  مشینة  مواقف  ولإتخاذھا 
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أن تكافح وتمنع التممیز ضد أفراد الم.م.م.م ویزداد شعوري بالإستسلام.
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كأي مجتمع عربي یواجھ المجتمع المصري العدید من 
الإشكالیات في مواجھة العدید من القضایا ومن ضمنھا رھاب 
المثلیة ورھاب العبور الجنسي وإزدیاد معدل العنف وخطابات 

الكراھیة تجاه أفراد مجتمع المیم. تلك الإشكالیات التي یعاني 
منھا بشكل دائم أفراد مجتمع المیم سواء على صعید الأسرة أو 
المجتمع وأدت إلى حالة من حالات الرفض الجمعي لھم. وذلك 

انعكس بدوره لیس فقط على الحالة السیاسیة المصریة 
ومؤسسات الدولة بل أیضا على الوسط السیاسي المصري. 

فھناك العدید من الممارسات التي بالملاحظة المتتبعة وجدناھا 
تصب في تلك الإشكالیات الكبرى التي یعاني منھا مجتمع المیم 

والتي إلى حد كبیر قد تبدو ممنھجة.

فمن الممارسات التي تشكل عائق أمام حق افراد مجتمع المیم 
في الإنخراط في المؤسسات العامة وممارسة العمل العام والتي 

یجب أن نشیر إلیھا ھي أن المجال العام المصري یتسم بعدة 
صفات ممیزة ضد مجتمع المیم منھا   إنتشار رھاب المثلیة 

ورھاب العبور الجنسي وسط أغلب الأحزاب والحركات 
السیاسیة وذلك یظھر جلیا في حالات النفور والإستیاء والعنف 

ضد سلوك افراد المیم ورفض تناول قضایاھم بل قد یصل 
الأمر إلى اقتراح قوانین تجرم المثلیة. بالإضافة إلى رفض 

الاحزاب ذات المرجعیة الدینیة لفكرة المثلیة من الأساس بناء 
على آراء دینیة وفقھیة وتبني بعض الأحزاب الأخرى لأجندات 

مضادة لمجتمع المیم ومطالبة بعض اعضاءه لتجریم المثلیة 
قانونیا وفرض عقوبات إضافیة. وأیضا الصمت التام على كل 

ما تمارسھ الدولة من انتھاكات دون تبني أیة مواقف داعمة تجاه 
حقوق المیم وفي بعض الأحیان یصل الأمر إلى تشجیع الدولة 

لتبني مواقف أشد عنفا. وبقیة الأحزاب وإن لم تطرح تلك 
الموضوعات على أجندتھا فھي صامتة عن الإعتراف بحقوق 
وحریات أفراد المیم اللھم إلا حزبا واحدا ولم یتبلور حتى الآن 
أشكال دعمھ وتشجیعھ لأفراد المیم بالإنخراط في الحزب ولم 

یضع حتى الآن آلیات محددة لإستھدافھم لیكونوا أعضاء فاعلین 
بھ.

ناھیك عن أن اعضاء تلك الأحزاب والحركات یشكلون جزءا 
من المجتمع المصري الذي یحمل أغلبھ العدید من اشكال 

خطابات الكراھیة والنبذ لمجتمع المیم فیحبط أغلب اعضاء ھذه 
الكیانات السیاسیة محاولات أفراد المیم الذین یرغبون 

بالإنضمام للأحزاب والحركات المختلفة سواء بالتمییز ضدھم 
أو عدم إتاحة تكافؤ الفرص داخل الكیان فیضطرون بعدھا 

للجوء إلى النشاط الفردي الذي سرعان ما یخبو ضوئھ نتیجة ما 
إستشعروا من تمییز وكراھیة. ومن الملاحظ في ھذا الخصوص 

أن افراد المیم الذین یریدون بدء نشاطھم السیاسي في أغلب 
الاحیان یلجئون لإخفاء ھویاتھم الجنسیة من أجل تسھیل عملیة 
انخراطھم في العمل السیاسي وقد لاحظنا ذلك جلیا إبان ثورة 

ینایر وصحوة العمل السیاسي آنذاك.

وجدیر بالذكر أن أشیر إلى إزدواجیة المجتمع السیاسي 
المصري في تناولھ لقضایا حقوق الانسان عامة فأغلب 

الحزبیین والناشطین یركزون فقط على الحقوق السیاسیة 
وبعض الحقوق الاقتصادیة والإجتماعیة وغافلین تماما عن 

الحقوق الجسدیة والجندریة وفي بعض الأحیان یقومون بدحض 
المحاولات التي تنادي بالإھتمام بذلك الأمر متعللین إنھ لیس 

أولویة الآن في ظل ما تعانیھ الحركة السیاسیة من ركود 
وملاحقة ھذه الأحیان. وحتى الأصوات المنادیة بحریة مجتمع 
المیم داخل الأحزاب والحركات سرعان ما تكمم لذلك السبب.

وعلى صعید موازي نعرف جیدا إنتھاج الدولة لآلیات وسیاسات 
مضادة لمجتمع المیم ودخولھا لمنطقة خطرة جدیدة بعد قضیة 

علم الألوان الذي رُفع بحفلة مشروع لیلى وكیف تحولت الدولة 
من محاربة للحریات الجسدیة ودخولھا ذلك المنحى الخطیر في 

محاربة حقوق المیم الأساسیة. ھذا بالإضافة إلى إمعان الدولة 
في إثبات تدینھا عن طریق محاربة أفراد المیم وإستنادھا للآراء 

الدینیة والفقھیة خاصة بعد حملتھا الموسعة ضد الإسلامیین 
ومحاولة إثباتھا للعامة إنھا ضد ممارساتھم السیاسیة ولیست 
ضد تدینھم وكتأكید على ذلك تقوم بحملاتھا الأمنیة الموسعة 

ضد المیم.

الهوموفوبيا السياسية

وعلى النقیض نجد أن أغلب أفراد مجتمع المیم یحجمون بشكل 
ما أو بآخر عن الإنخراط في العملیة السیاسیة بعدة أشكال 
ویركزون أغلب نشاطھم على الحقوق الفردیة والمجتمعیة 
والحقوق الجسدیة والجندریة. لأن بعضھم یرى أن إنتقال 

مراحل النضال لمرحلة أعلى ھو رفاھیة الآن فالنضال الحقیقي 
ھو من أجل خلق مساحة آمنة لأفراد المیم في المجتمع لكن 

الإنخراط في العمل السیاسي والمجال العام والإھتمام بالقضایا 
السیاسیة ھي مرحلة لاحقة ستحدث بعدما نكون نجحنا في خلق 
تلك المساحة الآنفة الذكر. ولكن من وجھة نظري أرى ان تعدد 
مراحل النشاط ھو مطلوب ومفید ویثري الحركة الكویریة في 

مصر حیث أن العمل على المستویات المجتمعیة والسیاسیة معا 
سیساھم في تسریع الحصول على الحقوق المطالب بھا على 
أقرب مدى ممكن. وتواجد العدید من الناشطین على أصعدة 

مختلفة سیساھم في تفعیل عملیة صّد حالة الرفض الجمعي للمیم 
عن طریق إعتیاد وجود عدد من أفراده داخل التجمعات 

المختلفة مما سیساعد في سرعة تحقیق ما نصبو إلىھ. ھذا 
بالإضافة إلى امكانیة تولى بعض الأحزاب والحركات لأجندة 

مساندة لمجتمع المیم ومع مزید من الضغط الداخلي یقوموا 
بتقدیم المزید من الدعم والمساندة، وھذا سیساھم في خلق حالة 

من الحراك السیاسي في سبیل منح المزید من الحقوق لأفراد 
المیم. وھذا أیضا من الممكن أن یؤدي إلى خلق جبھات سیاسیة 
تكون مساندة للمیم على مستویات نساعد في تطورھا بالتدریج 

مما سیساعد أكثر في القضیة.

كل ھذه المواقف تعد من الإشكالیات التي تواجھ أفراد مجتمع 
المیم في  إنخراطھم في الحیاة العامة في مصر، والتي لو قمنا 
بالتفكیر في حلول لھا وعملنا  علیھا، من الممكن أن نصل الى 

بعض المكاسب للحركة الكویریة في مصر ولو حتى على 
المدى الطویل إذ لابد أن نجد طریقة كأفراد من مجتمع المیم 

للوصول لحقوقنا في الإنخراط في الحیاة العامة والتوصل 
لطرق آمنة نستطیع ممارسة بھا العمل السیاسي سواء من خلال 

احزاب او بشكل منفرد مع عدم تأجیل تلك الخطوة لأھمیتھا 
وضرورتھا في الوقت الحالى.
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الميم في مصر..
بين مصايد الشرطة الإلكترونية والعنف المجتمعي

یعیش مجتمع المیم بمختلف أطیافھ صراعات یومیة في مصر. 
المتواصلة  المحاولات  على  فقط  تقتصر  لا  الصراعات  تلك 
لإخفاء كل ما یشیر إلى تفضیلات الأفراد الجنسیة أو ھویتھم/ن 
لمواجھة  صراعات  الى  ایضا  إلى  لتصل  تمتد  بل  الجندریة، 
إعتداءات من قبل الدولة أو المجتمع رغم المحاولات المستمرة 
لإخفاء الھویة الجندریة والجنسیة. فأحیانا كثیرة تفشل محاولاتنا 
بإختلاف  الفشل  ذلك  عواقب  وتختلف  ھویتنا  لإخفاء  المستمرة 

السیاقات المحیطة.

وتطبیقات  الإنترنت  تستخدم  المصریة  الدولة  أن  جیداً  نعلم 
المواعدة للإیقاع بالمثلیین الرجال والنساء الترانس في الأغلب. 
فیھ  یتم  مكان  أصبحت  المواعدة  تطبیقات  أن  ھو  المخیف  لكن 
لشرطة  تابعین  غیر  أفراد  قبل  من  والمثلیات  المثلیین  إستھداف 
الآداب أو اي من مؤسسات الدولة. فیتم إستھداف أفراد مثلیین او 
عابرات للجنس من أجل غرض السرقة أحیاناً وأحیانا أخرى فقط 
بغرض التنكیل والضرب وأحیانا اخیرة بغرض الإبتزاز وأحیانا 
الإستھداف  من  النوع  ھذا  الأغراض.  تلك  كل  من  بمزیج  أكثر 
یمكن توصیفھ "بتطوع" افراد مجتمعیة "لتأدیب" افراد مجتمع 

المیم "المنحلین" و"المنحلات".

وسائل  إستخدام  خلال  من  العنف  بممارسة  "التطوع"  ھذا 
لا  مجتمعي  عنف  لممارسات  إمتداد  ھو  المواعدة  تطبیقات 
الخاصة  الحیاة  مجالى  في  المیم  مجتمع  أفراد  تجاه  مركزیة 
والعامة. فھناك تاریخ وحالات موثقة من أمثلة العنف المجتمعي 
تجاه أفراد مجتمع المیم. نموذج الجیران "الشرفاء" یسلط الضوء 
على لا مركزیة ذلك العنف.  فھناك حالات تم الإعتداء علیھا في 
الجیران  أبلغ  أخرى  وحالات  متربصي  جیران  قبل  من  منزلھا 
شكلھم  وأنھم  جیرانھم"  سلوك  في  "شكوكھم  عن  الشرطة 
"خولات". وغیر ذلك من الأمثلة التي ایضا تبین "تطوع" أفراد 

إید  إمداد  طریق  عن  إما  بأنفسھم  إما  العنف  بممارسة  مجتمعیة 
العون لشرطة الآداب لیس فقط في المجال العام، بل وایضاً في 

المجال الخاص.

تواصل  تقنیات  من  طور  الرقمیة  التكنولوجیا  وإنتشار  تطور 
أفراد المیم. أحد أھم تبعات ذلك الإنتشار كان ضبابیة الفصل بین 
بصفتك  وجودك  فعدم  الإنترنت.  مساحة  على  والعام  الخاص 
أن  بالضرورة    یعني  یكن  لم  المواعدة  مواقع  على  الشخصیة 
ھویتك في أمان. ففي اللحظة التي نقرر فیھا أن نقابل شخص ما 
إما لممارسة الجنس أو من أجل التعارف فقط، أصبحت ھویتك 
الخاص  بین  الضبابیة  تلك  تأتي  وھنا  الآخر.  للشخص  معروفة 
والعام حیث أن الھویة الرقمیة قد تظھر كمساحة شخصیة ولكنھا 

ایضاً یتم إنتھاكھا بسھولة.

تعرضوا  التي  الأفراد  التي سمعتھا من بعض  القصص  إحدى 
لغة  جیداً  یدرك  المعتدي  الشخص  أن  كیف  تسرد  كانت  لعنف 
یتم  الرقمیة.  المواعدة  تطبیقات  أوساط  في  تحدث  التي  الحوار 
منزل  في  تكون  ما  عادة  التي  المقابلة  وتحدث  الصور  تبادل 
غیر  شوارع  في  احیانا  أو  علیھ  المعتدى  أو  المعتدى  الشخص 
مأھولة. في تلك السیاقات سمعنا قصص مختلقة عن حالات إما 
وأحیانا    ضرب،  بدون  سرقة  أو  سرقة  غیر  من  فقط  ضرب 
أخري سرقة وضرب، وأحیانا أخرى سرقة وضرب وتصویر 
لإستخدام  بوجوھھم  حمیمیة  أوضاع  في  والناجیات  الناجین 

الصور في إبتزازھم/ن بعد ذلك.

عقب  الإعتبار  في  وضعھا  یجب  التي  الاشیاء  أھم  إحدى 
نفسیة  رعایة  تطلب  ھو  الإعتداءات  من  النوع  لذلك  التعرض 
فوریة. ولكن الناجین والناجیات من ذلك النوع من الإعتداء احیاناً 
قد یجدن صعوبة في الوصول إلى معالجین نفسیین موثوق بھم 
الصعوبة الأكبر  توفیره.  النشطاء  الذي یحاول  الشيء  وھذا ھو 

الذي تم لأن ببساطة لیس من  الناجین والناجیات بعدم قدرتھم على وعدم جدوى محاولة إبلاغ السلطات بالإعتداء  تأتي في شعور 
المنطقي أن تذھب للشرطة مطالباً في التحقیق في إعتداء تم علیك/ي من خلال شخص قابلتھ من خلال تطبیق تستخدمھ الشرطة نفسھا 
من أجل القبض والإعتداء على أشخاص آخرین مثلك. یعي المعتدون ذلك جیداً ولذلك فھناك حالة نمو لیست بالھینة في ھذا النوع من 
الإیقاع والإعتداءات. ذلك النوع من الإیقاع كان منتشر على تطبیقین مواعدة للمثلین، ولكنھا أیضا ظھر على تطبیقات كان یظُن انھا 

أكثر اماناً للتعارف بین أفراد مجتمع المیم.

في حالات سرقة الموبایلات أو تصویر الناجین والناجیات غصبا في أوضاع حمیمیة، یتم احیاناً كثیرة إبتزاز الناجین والناجیات 
بالصور الموجودة بالموبایل أو الصور المأخوذة، یجب الوضع في الإعتبار عدم الرضوخ للإبتزاز ومحاولة إستشارة محامین/ات 

موثوق بھم.

یأتي ھذا العرض السریع لحالات الإعتداء التي تتم خلال تطبیقات المواعدة من قبل أفراد مجتمعیین لتطرح إشكالیتین مھمتین. أولھما، 
ھو ظلم منظومة العدالة في مصر وتعدي الدولة المستمر على الحیاة الشخصیة للأفراد وتحدیداً من خلال إستھداف أفراد مجتمع المیم. 
ذلك الإستھداف یترتب علیھ بالضرورة ویعزز عنف مجتمعي تجاه أفراد مجتمع المیم تارة لوجود حالة تربص وكراھیة مجتمعیة 
للجنسانیات والھویات الجندریة الغیر سائدة، وتارة أخرى لإدراك الأطراف المعتدیة صعوبة أو إستحالة معاقبتھم في ظل ممارسات 

الدولة الممتدة منذ حادثة الكوین بوت والتي تستھدف فیالمیم المجالین العام والخاص.

الإشكالیة الثانیة متعلقة بأحد أھم التنظیرات الخاصة بالمثلیة الجنسیة في المنطقة العربیة والتي كانت من نصیب جوزیف مسعد. 
بدورھا قامت بنقد نشطاء المنطقة بداعي   أنھم یقدمون النموذج الغربي في نضالاتھ والذي یركز على عامل "الھویة" وتجلیة تلك 
الھویة كأساس لأداة النضال. وبناءاً علیھ، مسعد أكد على أن ھذا النوع من النشطاء یقومون بإختلاق الھویة المثلیة في غیر سیاقھا 
المھم الذي أضعھ على الطاولة ھنا، ماذا لو أن ببساطة یتم إستھداف اشخاص عادیون  لإتباعھم نموذج غربي إستشراقي. السؤال 
یمارسون الجنس مع الرجال بدون إعتبار أنفسھم كجزء من الھویة التي یصفھا مسعد بالوھمیة؟ ھذا الإستھداف لیس فقط من قبل 
الدولة، بل من قبل أفراد مجتمعیة عادیة وبطریقة غیر مركزیة، قبل وبعد الحفلة الاخیرة التي صاحبھا أكبر ھجمة إعلامیة ومجتمعیة 
وبولیسیة ضد مجتمع المیم في مصر على مدار ال ۱۸ سنة الفائتة. حالات الإیقاع من قبل أفراد لا ینتمون للدولة تم توثیقھا بشكل أكبر 
قبل حادثة رفع العلم الاخیرة وتحدث في سیاق رقمي یعتبره أفراد المیم مكان خاص ولیس عام. تلك الإعتداءات كانت تحدث ضد افراد 
لا یعتبروا بالضرورة اجندة جلاء الھویة كوسیلة نضال. كیف یمكن وضع ذلك في الإعتبار لتفسیر الكراھیة والتربص المجتمعي تجاه 
كل ما ھو میم دون الإنزلاق إلى تنظیرات إستشراقیھ ودون ایضا الإنزلاق إلى تنظیرات كالتي یطرحھا مسعد والتي ضمنیاً تقوم بلوم 

مجتمعات المیم التي تحاول تنظیم نفسھا على أساس الھویة.
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یعیش مجتمع المیم بمختلف أطیافھ صراعات یومیة في مصر. 
المتواصلة  المحاولات  على  فقط  تقتصر  لا  الصراعات  تلك 
لإخفاء كل ما یشیر إلى تفضیلات الأفراد الجنسیة أو ھویتھم/ن 
لمواجھة  صراعات  الى  ایضا  إلى  لتصل  تمتد  بل  الجندریة، 
إعتداءات من قبل الدولة أو المجتمع رغم المحاولات المستمرة 
لإخفاء الھویة الجندریة والجنسیة. فأحیانا كثیرة تفشل محاولاتنا 
بإختلاف  الفشل  ذلك  عواقب  وتختلف  ھویتنا  لإخفاء  المستمرة 

السیاقات المحیطة.

وتطبیقات  الإنترنت  تستخدم  المصریة  الدولة  أن  جیداً  نعلم 
المواعدة للإیقاع بالمثلیین الرجال والنساء الترانس في الأغلب. 
فیھ  یتم  مكان  أصبحت  المواعدة  تطبیقات  أن  ھو  المخیف  لكن 
لشرطة  تابعین  غیر  أفراد  قبل  من  والمثلیات  المثلیین  إستھداف 
الآداب أو اي من مؤسسات الدولة. فیتم إستھداف أفراد مثلیین او 
عابرات للجنس من أجل غرض السرقة أحیاناً وأحیانا أخرى فقط 
بغرض التنكیل والضرب وأحیانا اخیرة بغرض الإبتزاز وأحیانا 
الإستھداف  من  النوع  ھذا  الأغراض.  تلك  كل  من  بمزیج  أكثر 
یمكن توصیفھ "بتطوع" افراد مجتمعیة "لتأدیب" افراد مجتمع 

المیم "المنحلین" و"المنحلات".

وسائل  إستخدام  خلال  من  العنف  بممارسة  "التطوع"  ھذا 
لا  مجتمعي  عنف  لممارسات  إمتداد  ھو  المواعدة  تطبیقات 
الخاصة  الحیاة  مجالى  في  المیم  مجتمع  أفراد  تجاه  مركزیة 
والعامة. فھناك تاریخ وحالات موثقة من أمثلة العنف المجتمعي 
تجاه أفراد مجتمع المیم. نموذج الجیران "الشرفاء" یسلط الضوء 
على لا مركزیة ذلك العنف.  فھناك حالات تم الإعتداء علیھا في 
الجیران  أبلغ  أخرى  وحالات  متربصي  جیران  قبل  من  منزلھا 
شكلھم  وأنھم  جیرانھم"  سلوك  في  "شكوكھم  عن  الشرطة 
"خولات". وغیر ذلك من الأمثلة التي ایضا تبین "تطوع" أفراد 

إید  إمداد  طریق  عن  إما  بأنفسھم  إما  العنف  بممارسة  مجتمعیة 
العون لشرطة الآداب لیس فقط في المجال العام، بل وایضاً في 

المجال الخاص.

تواصل  تقنیات  من  طور  الرقمیة  التكنولوجیا  وإنتشار  تطور 
أفراد المیم. أحد أھم تبعات ذلك الإنتشار كان ضبابیة الفصل بین 
بصفتك  وجودك  فعدم  الإنترنت.  مساحة  على  والعام  الخاص 
أن  بالضرورة    یعني  یكن  لم  المواعدة  مواقع  على  الشخصیة 
ھویتك في أمان. ففي اللحظة التي نقرر فیھا أن نقابل شخص ما 
إما لممارسة الجنس أو من أجل التعارف فقط، أصبحت ھویتك 
الخاص  بین  الضبابیة  تلك  تأتي  وھنا  الآخر.  للشخص  معروفة 
والعام حیث أن الھویة الرقمیة قد تظھر كمساحة شخصیة ولكنھا 

ایضاً یتم إنتھاكھا بسھولة.

تعرضوا  التي  الأفراد  التي سمعتھا من بعض  القصص  إحدى 
لغة  جیداً  یدرك  المعتدي  الشخص  أن  كیف  تسرد  كانت  لعنف 
یتم  الرقمیة.  المواعدة  تطبیقات  أوساط  في  تحدث  التي  الحوار 
منزل  في  تكون  ما  عادة  التي  المقابلة  وتحدث  الصور  تبادل 
غیر  شوارع  في  احیانا  أو  علیھ  المعتدى  أو  المعتدى  الشخص 
مأھولة. في تلك السیاقات سمعنا قصص مختلقة عن حالات إما 
وأحیانا    ضرب،  بدون  سرقة  أو  سرقة  غیر  من  فقط  ضرب 
أخري سرقة وضرب، وأحیانا أخرى سرقة وضرب وتصویر 
لإستخدام  بوجوھھم  حمیمیة  أوضاع  في  والناجیات  الناجین 

الصور في إبتزازھم/ن بعد ذلك.

عقب  الإعتبار  في  وضعھا  یجب  التي  الاشیاء  أھم  إحدى 
نفسیة  رعایة  تطلب  ھو  الإعتداءات  من  النوع  لذلك  التعرض 
فوریة. ولكن الناجین والناجیات من ذلك النوع من الإعتداء احیاناً 
قد یجدن صعوبة في الوصول إلى معالجین نفسیین موثوق بھم 
الصعوبة الأكبر  توفیره.  النشطاء  الذي یحاول  الشيء  وھذا ھو 

الذي تم لأن ببساطة لیس من  الناجین والناجیات بعدم قدرتھم على وعدم جدوى محاولة إبلاغ السلطات بالإعتداء  تأتي في شعور 
المنطقي أن تذھب للشرطة مطالباً في التحقیق في إعتداء تم علیك/ي من خلال شخص قابلتھ من خلال تطبیق تستخدمھ الشرطة نفسھا 
من أجل القبض والإعتداء على أشخاص آخرین مثلك. یعي المعتدون ذلك جیداً ولذلك فھناك حالة نمو لیست بالھینة في ھذا النوع من 
الإیقاع والإعتداءات. ذلك النوع من الإیقاع كان منتشر على تطبیقین مواعدة للمثلین، ولكنھا أیضا ظھر على تطبیقات كان یظُن انھا 

أكثر اماناً للتعارف بین أفراد مجتمع المیم.

في حالات سرقة الموبایلات أو تصویر الناجین والناجیات غصبا في أوضاع حمیمیة، یتم احیاناً كثیرة إبتزاز الناجین والناجیات 
بالصور الموجودة بالموبایل أو الصور المأخوذة، یجب الوضع في الإعتبار عدم الرضوخ للإبتزاز ومحاولة إستشارة محامین/ات 

موثوق بھم.

یأتي ھذا العرض السریع لحالات الإعتداء التي تتم خلال تطبیقات المواعدة من قبل أفراد مجتمعیین لتطرح إشكالیتین مھمتین. أولھما، 
ھو ظلم منظومة العدالة في مصر وتعدي الدولة المستمر على الحیاة الشخصیة للأفراد وتحدیداً من خلال إستھداف أفراد مجتمع المیم. 
ذلك الإستھداف یترتب علیھ بالضرورة ویعزز عنف مجتمعي تجاه أفراد مجتمع المیم تارة لوجود حالة تربص وكراھیة مجتمعیة 
للجنسانیات والھویات الجندریة الغیر سائدة، وتارة أخرى لإدراك الأطراف المعتدیة صعوبة أو إستحالة معاقبتھم في ظل ممارسات 

الدولة الممتدة منذ حادثة الكوین بوت والتي تستھدف فیالمیم المجالین العام والخاص.

الإشكالیة الثانیة متعلقة بأحد أھم التنظیرات الخاصة بالمثلیة الجنسیة في المنطقة العربیة والتي كانت من نصیب جوزیف مسعد. 
بدورھا قامت بنقد نشطاء المنطقة بداعي   أنھم یقدمون النموذج الغربي في نضالاتھ والذي یركز على عامل "الھویة" وتجلیة تلك 
الھویة كأساس لأداة النضال. وبناءاً علیھ، مسعد أكد على أن ھذا النوع من النشطاء یقومون بإختلاق الھویة المثلیة في غیر سیاقھا 
المھم الذي أضعھ على الطاولة ھنا، ماذا لو أن ببساطة یتم إستھداف اشخاص عادیون  لإتباعھم نموذج غربي إستشراقي. السؤال 
یمارسون الجنس مع الرجال بدون إعتبار أنفسھم كجزء من الھویة التي یصفھا مسعد بالوھمیة؟ ھذا الإستھداف لیس فقط من قبل 
الدولة، بل من قبل أفراد مجتمعیة عادیة وبطریقة غیر مركزیة، قبل وبعد الحفلة الاخیرة التي صاحبھا أكبر ھجمة إعلامیة ومجتمعیة 
وبولیسیة ضد مجتمع المیم في مصر على مدار ال ۱۸ سنة الفائتة. حالات الإیقاع من قبل أفراد لا ینتمون للدولة تم توثیقھا بشكل أكبر 
قبل حادثة رفع العلم الاخیرة وتحدث في سیاق رقمي یعتبره أفراد المیم مكان خاص ولیس عام. تلك الإعتداءات كانت تحدث ضد افراد 
لا یعتبروا بالضرورة اجندة جلاء الھویة كوسیلة نضال. كیف یمكن وضع ذلك في الإعتبار لتفسیر الكراھیة والتربص المجتمعي تجاه 
كل ما ھو میم دون الإنزلاق إلى تنظیرات إستشراقیھ ودون ایضا الإنزلاق إلى تنظیرات كالتي یطرحھا مسعد والتي ضمنیاً تقوم بلوم 

مجتمعات المیم التي تحاول تنظیم نفسھا على أساس الھویة.
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ماتيجي نرقص...

الأحرار  والفنانین،  الفن  مأوي  الحریة،  یمثل  الذي  البیت  في 
المجتمع  قیود  بھم  أوضاقت  المجتمع،  قیود  من  تخلصوا  الذین 
فھربوا إلیھ، سكنوه، یحتمون داخل جدرانھ، لكل واحد من سكانھ 
حكایة، الجدران نفسھا لھا حكایتھا الخاصة فنصفھا مسروق من 

جدران القلعة.

داخل المنزل الكل یتصرف على طبیعتھ، فمثلا الممثلة القدیمة 
التي ذھب عنھا جمالھا لم تجد مأوى غیر ھذا المنزل لتعیش فیھ، 
لیس لحاجة مادیة، ولكن كي تشعر بوجودھا كأنثى جمیلة (كما 
صغیر،  شاب  مع  والجنس  الحب  تمارس  الماضي)،  في  كانت 
دون اي احكام من أحد، وھذا ھو المبدأ الا یحكم أحد على الآخر 

في تصرفاتھ.

یعیشون، یمارسون الحیاة، والفن، یبیعون   إنتاجھم، ویأكلون 
منھ، وتنظم تلك العملیة "بھیة قمر"، التي تحب "محمود" البحار، 
الذي یأتي إلى المنزل بدون مواعید، عندما یأمره مزاجھ فقط، لا 
أحد یعرف این ھو، متى سیأتي ومتي سوف یغادر، الوحید فیھم 
الذي لا یعمل بالفن، ولكنھ رمز الحریة، البحار في مخیلتنا ھو 
رمز الإنطلاق، شخص لا یملك منزل، ولكنھ یملك البحر لیحیا 

فیھ.

ببعضھما  اثنین  أعجب  إذا  المنزل  ھذا  في  ان  یقول  محمود 
البعض یمارسا الجنس أولا سویا، یفرغون تلك الطاقة، وإذا بقیت 
مشاعر بینھم فھم بالفعل یحبون بعضھم البعض، وإذا انتھت فھذا 
الشعور في حقیقتھ لم یكن إلا مجرد رغبة، المنزل   إذا لھ احكامھ 

الخاصة.

البحار برمزیتھ وإنطلاقھ ھو معشوق بھیة قمر.

بھیة قمر السیدة الجمیلة التي تشع حیویة وأنوثة تفخر بھا أمام 
قتل،  لیحقق في حادثة  الذي جاء  المفتش  الجمیع في منزلھا مع 
والمفتش معرفة قدیمة لھا، تعرفھ وتعرف تاریخھ وتعرف عن 
بھا تجلس وتنھره بنظرة سخریة  الخاص  الفوتیل  حیاتھ، وعلى 
لسة  ولا  "اتجوزت  وتقول  بھ  إستھزاء  ضحكة  تطلق  ان  بعد 

مضرب عن الجواز"، في إشارة ان المفتش مثلي الجنس.

حد  اقصى  إلى  رجل  شكلھ  حادة،  قسمات  ذات  رجل  المفتش 
(الشكل الذي إرتضاه المجتمع للرجل).

دون اي كلمة من المفتش نعرف انھ یحب مساعده، من نظراتھ 
التي یملأھا الضعف - فقط وھو یتحدث إلیھ -، وجملھ المتقطعة 

معھ

بجمیع  یصرح  لا  الانسان  بأن  لمساعده  كثیرا  المفتش  ینوه 
منھ  یطلب  فتاة  مع  حب  قصة  یعیش  الذي  ومساعده  مشاعره، 
كثیرا أن یصرح لھ بما یداریھ عن المجتمع، لأنھ بالتأكید لن یطلق 

علیھ اي احكام. ولكنھ لا یفعل.

المفتش لا یصارح المجتمع بمثلیتھ، یكتمھا داخلھ، لا یصطدم 

المجتمع،  یخشى  انھ  بل  المنزل،  أھل  فعلوا  مثلما  المجتمع  مع 
یخشى حتى أھل المنزل الأحرار.

بھیة قمر مدبرة المنزل، وآویة الأحرار عندما ترید أن تسخر 
المنزل  اھل  إذا  بھا،  لتعایره  مثلیتھ  غیر  تجد  لا  المفتش  من 

الأحرار ایضا لدیھم موقف معادي من المثلیة الجنسیة.

فیلم  في  الجنس  مثلي  شخصیة  عن  شاھین  یوسف  عبر  ھكذا 
الإختیار، وفي رأیي ھو أول تناول إنساني لشخصیة مثلي الجنس 
في السنیما المصریة. الشخصیة المثلیة في ھذا الفیلم تحمل كل 

التعقیدات الانسانیة والمجتمعیة.

في رؤیة أخرى في الفیلم أفكر لو كان ھذا المفتش متصالح مع 
مثلیتھ الجنسیة – بالطبع كان سیرفضھ المجتمع- ولكن ھل كان 
سیرفضھ ھذا المنزل؟! أم انھ مع الوقت كان من الممكن ان یكون 
إذلالھ  من  بدلا  حیاتھ،  قمر  بھیة  لھ  تدیر  بحیث  اعضائھ،  أحد 
في  المصریة  السنیما  في  المفتش  شخصیة  قبل  ما  كل  بمثلیتھ. 
تناول مثلي الجنس كانت مشاھد عابرة مدللة على تقزز الابطال 

او المجتمع منھم.

المدینة  القادمة من  المدرسة  فایزة،  الجمیع كان ضد  ان  اتذكر 
لتعیش في الریف لتبعد عن امھا واخواتھا ذوات السلوك البطال.

ترتكبھا،  لم  شرف  قضیة  في  تورطت  الریفیة  القریة  في  و 
الجمیع یعرف انھا مظلومة ولكنھم جمیعا شھدوا ضدھا، الجمیع 
لدیھ   أسبابھ ، فعوض الصیدلي، وسعدیة المدرسة زمیلتھا في 
المدرسة والتي تشاركھا سكن المدرسات یقفون ضدھا في صف 
الذي  احمد  الشاب  بمالھ،  یستفیدون  لانھم  المقصود  عبد  الحاج 
یعاند  أن  یستطیع   ولا  جبان  لأنھ  ضدھا  یقف  واحبتھ  احبھا 
المجتمع في قضیتھا التي اصبحت مثار الحدیث في القریة كلھا، 
وھي عشقھا لطالب صغیر في السن و  إستغلالھا لھ حتى اقدم 
على  الإنتحار، وبرغم معرفتھ الحقیقة وھي  أنھا بریئة من كل 

ھذا   إلا انھ لا یساندھا.

المجتمع،  من  خوفا  او  للمال،  حبا  إما  لأسباب  ضدھا  الجمیع 
الوحیدة التي وقفت ضدھا بلا سبب واضح ھي حسنیة زمیلتھا في 

العمل وشریكتھا في السكن ایضا مع سعدیة.

حسنیة ذات الملامح القاسیة، الغلیظة، حتى مع   إمتلاكھا لجسد 

انثوي في تكوینھ إلا   أنھا تداریھ بملابس اشبھ بملابس الرجال، 
ملابسھا،  حقیبة  فایزة  فتحت  وعندما  بفایزة  لھا  لقاء  أول  في   
اشارت حسنیة إلى قمیص نوم وقالت لھا "نفسي اشوفھ علیكي".

شخصیة،  مصلحة  او  سبب  اي  بلا  فایزة  ضد  حسنیة  شھدت 
قالت وملامحھا  فایزة بشھادة حسنیة ضدھا  ولكن عندما علمت 
غریبة  شخصیة  كانت  اللي  ھي  "دي  والتقزز  الرفض  یملأھا 
وبتطلب طلبات غریبة" اعتقد في إشارة منھا لطلبھا رؤیتھا في 
قمیص النوم، لأننا لم نرى من حسنیة غیر ھذا الموقف)، قد یكون 
إلى حد  لم تتطور  لم نرھا ولكنھا  ھناك مواقف مشابھة لحسنیة 
التحرش بفایزة، وإلا كانت إعترفت بھذا او قالتھ. لم یكن ھناك اي 
سبب لان تشھد حسنیة ضد فایزة غیر كونھا مثلیة الجنس، كان 
دافع  اي  دون  وفقط  شریرة  شریرة،  لجعلھا  كافي  سبب  ھذا 
اخر.كانت ھذا اول معالجة لمثلي الجنس في السنیما المصریة في 
القدوس  عبد  احسان  روایة  عن  المأخوذ  المسدود  الطریق  فیلم 
الجسدیة  المرأة  حقوق  عن  المدافع  الادیب  بأنھ  المعروف 
موقع  في  انتاج عام ۱۹٥۷، وفي عام ۲۰۱۸  الفیلم  والجنسیة. 
السنیما كوم وفي تعریف طاقم العمل نجد وقد كتب (ملك الجمل 

في دور حسنیة المدرسة الشاذة)

مجموعة من الشباب تسكن منطقة المعادي، في بدایة تسعینات 
یسكنھا  الھدوء  شدیدة  نائیة  منطقة  كانت  حین  الماضي  القرن 
الطبقات الراقیة فقط، وحین یجتمع الشباب والمال تكثر المفاجر 

(ھكذا علمتنا الدراما منذ قدیم الازل).

جمیعھم یتعاطون المخدرات، یمارسون الجنس الغیر شرعي، 
لن  وبالطبع  زواجھم،  عن  الأھالي  لعدم رضا  عرفیا  یتزوجون 
ننسى ان نضم المثلیة الجنسیة لقائمة فساد الشباب، وفي النھایة 

سوف یعاقب ممارسي المثلیة بأن یصابوا بالإیدز.

كان ھذا محور فیلم دیسكو دیسكو انتاج عام ۱۹۹۳ للمخرجة 
ایناس الدغیدي.

كانت الدغیدي ومنذ طفولتي محور لأحادیث الناس عن آرائھا 
یقولون عنھا- لأنھا  المجتمع) - ھكذا كنت اسمعھم  (الشاذة عن 
كانت تعلن في جمیع لقاءاتھا التلیفزیونیة والصحفیة انھا مع حریة 

الجسد، والجنس، والعقیدة والھویة الجنسیة.

المصري  المجتمع  وسط  المعروفة  المخرجة  الدغیدي  ایناس 
على  یحث  فیلم  دیسكو،  دیسكو  اخرجت  للجدل)  (بالمثیرة  بأنھا 
یقفز في رأسي  المائة، وھنا  مائة في  بنسبة  المجتمعیة  الاخلاق 
السؤال ھل كان ھذا لمغازلة الجمھور الذي لن یتقبل ما اعتادت 
التلیفزیونیة من  لقاءاتھا  الدغیدي في جمیع  ایناس  إلیھ  ان تدعو 
افكار، فالجمھور المصري في التسعینات وبعد التأثر بالخلیج لن 
یتقبل ممارسة الجنس إلا تحت غطاء شرعي وبالطبع لن یتقبل 

المثلیة الجنسیة ولن یعتبرھا شيء یتعاطف معھ.

في عام ۲۰۱٦ اشاھد لقاء تلیفزیوني مع المخرجة تعلن انھا مع 
أن یمارس المثلیین حریتھم الجنسیة ولكن ھذا لم یمنعھا ان تطلق 
علیھم كلمة شواذ كلمة شواذ، كان تصمیم دیكور البرنامج یباعد 
ضیف  یشعر  بحیث  وصمم  والمحاورة،  الدغیدي  ایناس  بین 
نبرة  ھذا  یؤكد  كان  محاكمة،  في  وكأنھ  بالرھبة  البرنامج 
المحاورة، التي سألت ضیفتھا بلھجتھا اللبنانیة "انتي ذكرتي   أن 
الدین الاسلامي لم یحرم الشذوذ الجنسي؟ "، تجیب ایناس التي 
ظھر على ملامحھا انھا متھمة ولابد ان تدافع عن نفسھا "لا لا لا 

ماقولتش كدة، ھو محترم في كل حاجة اكید، متسألنیش في الدین 
لأني مش قاریة الدین كویس، لكن اعتقد انھ قوم لوط دول لیھم 
وكأنھا  شدیدة  دبلوماسیة  في  ایناس  وتضیف  حاجة)،  او  عقاب 
یعاقبوا  ان  من  لابد  كان  إذا  احرار،  انھم  مأزقھا،  من  خرجت 

فلیعاقبھم الله ولیس الاشخاص او الدولة".

أمام  للجدل  المثیرة  المخرجة  جلست  عندما   ۲۰۱۷ عام  في 
انھم  وكیف  المثلیین،  اصدقاءھا  عن  تتحدث  اخرى،  محاورة 
المذیعة  وجھ  تقزز  بالجدعنة)،  یتسمون  انھم  (تقصد  رجالة 
المصریة قائلة (رجالة ازاي؟ الراجل راجل قائد leader، مش 
مایع)، فردت ایناس بثقة (على فكرة مش كلھم مایعین، في ناس 

بتشوفیھم كل یوم وانتي لا یمكن تعرفي).

الدغیدي  ایناس  كانت  اللقاء،  ھذا  من  عاما  عشرة  إحدى  قبل 
الرقص  حب  في  صنعتھ  فیلم  في  الممثلین  من  مجموعة  توجھ 
یسمى "ما تیجي نرقص"، كان حب الرقص ھو ما یجمع بین كل 
شخصیات الفیلم، أیا كان اختلافھم، في الفیلم یقوم اثنین ممثلین 
(رجال) بدورین مثلیین جنسیا، لم یكن ھناك احكام اخلاقیة في 
الفیلم على ھذا الثنائي، لم یكن ھناك اي احكام اخلاقیة على أیا من 

شخصیات الفیلم.

الثنائي،  ھذا  مع  بالبروفات  تقوم  وھي  الدغیدي  ایناس  اتخیل 
ان  او  (كشواذ،  فیھم  تفكر  كانت  ھل  لدورھم،  بتوجیھھم  وتقوم 
عقابھم كقوم لوط كما قالت للمحاورة، أم انھا كانت توجھھم على 
انھم أن یطاوعوا طبیعتھم الجنسیة وان یحبوا أنفسھم كما مھما 
كان اختلافھم، أم علیھم ان یحبوا أنفسھم ویقبلوھا ولكن ان یكونوا 
على درایة بأنھم شواذ وسوف یكون لھم عقاب قوم لوط؟!)، بحق 
الذي  دورھم،  عن  تحدثھم  تخیلتھا  عندما  علیھا  بإشفاق  شعرت 

یبدو انھا لم تحدد موقفھا الشخصي منھ.

ویتحركوا  یتحدثوا  ان  منھم  تطلب  كانت  فھي  حال  اي  على 
التي  الجنس  لمثلي  النمطیة  الصورة  ھي  ھذه  كانت  (بمیاعة)، 

قررت الدغیدي تقدیمھا في فیلمھا.
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الأحرار  والفنانین،  الفن  مأوي  الحریة،  یمثل  الذي  البیت  في 
المجتمع  قیود  بھم  أوضاقت  المجتمع،  قیود  من  تخلصوا  الذین 
فھربوا إلیھ، سكنوه، یحتمون داخل جدرانھ، لكل واحد من سكانھ 
حكایة، الجدران نفسھا لھا حكایتھا الخاصة فنصفھا مسروق من 

جدران القلعة.

داخل المنزل الكل یتصرف على طبیعتھ، فمثلا الممثلة القدیمة 
التي ذھب عنھا جمالھا لم تجد مأوى غیر ھذا المنزل لتعیش فیھ، 
لیس لحاجة مادیة، ولكن كي تشعر بوجودھا كأنثى جمیلة (كما 
صغیر،  شاب  مع  والجنس  الحب  تمارس  الماضي)،  في  كانت 
دون اي احكام من أحد، وھذا ھو المبدأ الا یحكم أحد على الآخر 

في تصرفاتھ.

یعیشون، یمارسون الحیاة، والفن، یبیعون   إنتاجھم، ویأكلون 
منھ، وتنظم تلك العملیة "بھیة قمر"، التي تحب "محمود" البحار، 
الذي یأتي إلى المنزل بدون مواعید، عندما یأمره مزاجھ فقط، لا 
أحد یعرف این ھو، متى سیأتي ومتي سوف یغادر، الوحید فیھم 
الذي لا یعمل بالفن، ولكنھ رمز الحریة، البحار في مخیلتنا ھو 
رمز الإنطلاق، شخص لا یملك منزل، ولكنھ یملك البحر لیحیا 

فیھ.

ببعضھما  اثنین  أعجب  إذا  المنزل  ھذا  في  ان  یقول  محمود 
البعض یمارسا الجنس أولا سویا، یفرغون تلك الطاقة، وإذا بقیت 
مشاعر بینھم فھم بالفعل یحبون بعضھم البعض، وإذا انتھت فھذا 
الشعور في حقیقتھ لم یكن إلا مجرد رغبة، المنزل   إذا لھ احكامھ 

الخاصة.

البحار برمزیتھ وإنطلاقھ ھو معشوق بھیة قمر.

بھیة قمر السیدة الجمیلة التي تشع حیویة وأنوثة تفخر بھا أمام 
قتل،  لیحقق في حادثة  الذي جاء  المفتش  الجمیع في منزلھا مع 
والمفتش معرفة قدیمة لھا، تعرفھ وتعرف تاریخھ وتعرف عن 
بھا تجلس وتنھره بنظرة سخریة  الخاص  الفوتیل  حیاتھ، وعلى 
لسة  ولا  "اتجوزت  وتقول  بھ  إستھزاء  ضحكة  تطلق  ان  بعد 

مضرب عن الجواز"، في إشارة ان المفتش مثلي الجنس.

حد  اقصى  إلى  رجل  شكلھ  حادة،  قسمات  ذات  رجل  المفتش 
(الشكل الذي إرتضاه المجتمع للرجل).

دون اي كلمة من المفتش نعرف انھ یحب مساعده، من نظراتھ 
التي یملأھا الضعف - فقط وھو یتحدث إلیھ -، وجملھ المتقطعة 

معھ

بجمیع  یصرح  لا  الانسان  بأن  لمساعده  كثیرا  المفتش  ینوه 
منھ  یطلب  فتاة  مع  حب  قصة  یعیش  الذي  ومساعده  مشاعره، 
كثیرا أن یصرح لھ بما یداریھ عن المجتمع، لأنھ بالتأكید لن یطلق 

علیھ اي احكام. ولكنھ لا یفعل.

المفتش لا یصارح المجتمع بمثلیتھ، یكتمھا داخلھ، لا یصطدم 

المجتمع،  یخشى  انھ  بل  المنزل،  أھل  فعلوا  مثلما  المجتمع  مع 
یخشى حتى أھل المنزل الأحرار.

بھیة قمر مدبرة المنزل، وآویة الأحرار عندما ترید أن تسخر 
المنزل  اھل  إذا  بھا،  لتعایره  مثلیتھ  غیر  تجد  لا  المفتش  من 

الأحرار ایضا لدیھم موقف معادي من المثلیة الجنسیة.

فیلم  في  الجنس  مثلي  شخصیة  عن  شاھین  یوسف  عبر  ھكذا 
الإختیار، وفي رأیي ھو أول تناول إنساني لشخصیة مثلي الجنس 
في السنیما المصریة. الشخصیة المثلیة في ھذا الفیلم تحمل كل 

التعقیدات الانسانیة والمجتمعیة.

في رؤیة أخرى في الفیلم أفكر لو كان ھذا المفتش متصالح مع 
مثلیتھ الجنسیة – بالطبع كان سیرفضھ المجتمع- ولكن ھل كان 
سیرفضھ ھذا المنزل؟! أم انھ مع الوقت كان من الممكن ان یكون 
إذلالھ  من  بدلا  حیاتھ،  قمر  بھیة  لھ  تدیر  بحیث  اعضائھ،  أحد 
في  المصریة  السنیما  في  المفتش  شخصیة  قبل  ما  كل  بمثلیتھ. 
تناول مثلي الجنس كانت مشاھد عابرة مدللة على تقزز الابطال 

او المجتمع منھم.

المدینة  القادمة من  المدرسة  فایزة،  الجمیع كان ضد  ان  اتذكر 
لتعیش في الریف لتبعد عن امھا واخواتھا ذوات السلوك البطال.

ترتكبھا،  لم  شرف  قضیة  في  تورطت  الریفیة  القریة  في  و 
الجمیع یعرف انھا مظلومة ولكنھم جمیعا شھدوا ضدھا، الجمیع 
لدیھ   أسبابھ ، فعوض الصیدلي، وسعدیة المدرسة زمیلتھا في 
المدرسة والتي تشاركھا سكن المدرسات یقفون ضدھا في صف 
الذي  احمد  الشاب  بمالھ،  یستفیدون  لانھم  المقصود  عبد  الحاج 
یعاند  أن  یستطیع   ولا  جبان  لأنھ  ضدھا  یقف  واحبتھ  احبھا 
المجتمع في قضیتھا التي اصبحت مثار الحدیث في القریة كلھا، 
وھي عشقھا لطالب صغیر في السن و  إستغلالھا لھ حتى اقدم 
على  الإنتحار، وبرغم معرفتھ الحقیقة وھي  أنھا بریئة من كل 

ھذا   إلا انھ لا یساندھا.

المجتمع،  من  خوفا  او  للمال،  حبا  إما  لأسباب  ضدھا  الجمیع 
الوحیدة التي وقفت ضدھا بلا سبب واضح ھي حسنیة زمیلتھا في 

العمل وشریكتھا في السكن ایضا مع سعدیة.

حسنیة ذات الملامح القاسیة، الغلیظة، حتى مع   إمتلاكھا لجسد 

انثوي في تكوینھ إلا   أنھا تداریھ بملابس اشبھ بملابس الرجال، 
ملابسھا،  حقیبة  فایزة  فتحت  وعندما  بفایزة  لھا  لقاء  أول  في   
اشارت حسنیة إلى قمیص نوم وقالت لھا "نفسي اشوفھ علیكي".

شخصیة،  مصلحة  او  سبب  اي  بلا  فایزة  ضد  حسنیة  شھدت 
قالت وملامحھا  فایزة بشھادة حسنیة ضدھا  ولكن عندما علمت 
غریبة  شخصیة  كانت  اللي  ھي  "دي  والتقزز  الرفض  یملأھا 
وبتطلب طلبات غریبة" اعتقد في إشارة منھا لطلبھا رؤیتھا في 
قمیص النوم، لأننا لم نرى من حسنیة غیر ھذا الموقف)، قد یكون 
إلى حد  لم تتطور  لم نرھا ولكنھا  ھناك مواقف مشابھة لحسنیة 
التحرش بفایزة، وإلا كانت إعترفت بھذا او قالتھ. لم یكن ھناك اي 
سبب لان تشھد حسنیة ضد فایزة غیر كونھا مثلیة الجنس، كان 
دافع  اي  دون  وفقط  شریرة  شریرة،  لجعلھا  كافي  سبب  ھذا 
اخر.كانت ھذا اول معالجة لمثلي الجنس في السنیما المصریة في 
القدوس  عبد  احسان  روایة  عن  المأخوذ  المسدود  الطریق  فیلم 
الجسدیة  المرأة  حقوق  عن  المدافع  الادیب  بأنھ  المعروف 
موقع  في  انتاج عام ۱۹٥۷، وفي عام ۲۰۱۸  الفیلم  والجنسیة. 
السنیما كوم وفي تعریف طاقم العمل نجد وقد كتب (ملك الجمل 

في دور حسنیة المدرسة الشاذة)

مجموعة من الشباب تسكن منطقة المعادي، في بدایة تسعینات 
یسكنھا  الھدوء  شدیدة  نائیة  منطقة  كانت  حین  الماضي  القرن 
الطبقات الراقیة فقط، وحین یجتمع الشباب والمال تكثر المفاجر 

(ھكذا علمتنا الدراما منذ قدیم الازل).

جمیعھم یتعاطون المخدرات، یمارسون الجنس الغیر شرعي، 
لن  وبالطبع  زواجھم،  عن  الأھالي  لعدم رضا  عرفیا  یتزوجون 
ننسى ان نضم المثلیة الجنسیة لقائمة فساد الشباب، وفي النھایة 

سوف یعاقب ممارسي المثلیة بأن یصابوا بالإیدز.

كان ھذا محور فیلم دیسكو دیسكو انتاج عام ۱۹۹۳ للمخرجة 
ایناس الدغیدي.

كانت الدغیدي ومنذ طفولتي محور لأحادیث الناس عن آرائھا 
یقولون عنھا- لأنھا  المجتمع) - ھكذا كنت اسمعھم  (الشاذة عن 
كانت تعلن في جمیع لقاءاتھا التلیفزیونیة والصحفیة انھا مع حریة 

الجسد، والجنس، والعقیدة والھویة الجنسیة.

المصري  المجتمع  وسط  المعروفة  المخرجة  الدغیدي  ایناس 
على  یحث  فیلم  دیسكو،  دیسكو  اخرجت  للجدل)  (بالمثیرة  بأنھا 
یقفز في رأسي  المائة، وھنا  مائة في  بنسبة  المجتمعیة  الاخلاق 
السؤال ھل كان ھذا لمغازلة الجمھور الذي لن یتقبل ما اعتادت 
التلیفزیونیة من  لقاءاتھا  الدغیدي في جمیع  ایناس  إلیھ  ان تدعو 
افكار، فالجمھور المصري في التسعینات وبعد التأثر بالخلیج لن 
یتقبل ممارسة الجنس إلا تحت غطاء شرعي وبالطبع لن یتقبل 

المثلیة الجنسیة ولن یعتبرھا شيء یتعاطف معھ.

في عام ۲۰۱٦ اشاھد لقاء تلیفزیوني مع المخرجة تعلن انھا مع 
أن یمارس المثلیین حریتھم الجنسیة ولكن ھذا لم یمنعھا ان تطلق 
علیھم كلمة شواذ كلمة شواذ، كان تصمیم دیكور البرنامج یباعد 
ضیف  یشعر  بحیث  وصمم  والمحاورة،  الدغیدي  ایناس  بین 
نبرة  ھذا  یؤكد  كان  محاكمة،  في  وكأنھ  بالرھبة  البرنامج 
المحاورة، التي سألت ضیفتھا بلھجتھا اللبنانیة "انتي ذكرتي   أن 
الدین الاسلامي لم یحرم الشذوذ الجنسي؟ "، تجیب ایناس التي 
ظھر على ملامحھا انھا متھمة ولابد ان تدافع عن نفسھا "لا لا لا 

ماقولتش كدة، ھو محترم في كل حاجة اكید، متسألنیش في الدین 
لأني مش قاریة الدین كویس، لكن اعتقد انھ قوم لوط دول لیھم 
وكأنھا  شدیدة  دبلوماسیة  في  ایناس  وتضیف  حاجة)،  او  عقاب 
یعاقبوا  ان  من  لابد  كان  إذا  احرار،  انھم  مأزقھا،  من  خرجت 

فلیعاقبھم الله ولیس الاشخاص او الدولة".

أمام  للجدل  المثیرة  المخرجة  جلست  عندما   ۲۰۱۷ عام  في 
انھم  وكیف  المثلیین،  اصدقاءھا  عن  تتحدث  اخرى،  محاورة 
المذیعة  وجھ  تقزز  بالجدعنة)،  یتسمون  انھم  (تقصد  رجالة 
المصریة قائلة (رجالة ازاي؟ الراجل راجل قائد leader، مش 
مایع)، فردت ایناس بثقة (على فكرة مش كلھم مایعین، في ناس 

بتشوفیھم كل یوم وانتي لا یمكن تعرفي).

الدغیدي  ایناس  كانت  اللقاء،  ھذا  من  عاما  عشرة  إحدى  قبل 
الرقص  حب  في  صنعتھ  فیلم  في  الممثلین  من  مجموعة  توجھ 
یسمى "ما تیجي نرقص"، كان حب الرقص ھو ما یجمع بین كل 
شخصیات الفیلم، أیا كان اختلافھم، في الفیلم یقوم اثنین ممثلین 
(رجال) بدورین مثلیین جنسیا، لم یكن ھناك احكام اخلاقیة في 
الفیلم على ھذا الثنائي، لم یكن ھناك اي احكام اخلاقیة على أیا من 

شخصیات الفیلم.

الثنائي،  ھذا  مع  بالبروفات  تقوم  وھي  الدغیدي  ایناس  اتخیل 
ان  او  (كشواذ،  فیھم  تفكر  كانت  ھل  لدورھم،  بتوجیھھم  وتقوم 
عقابھم كقوم لوط كما قالت للمحاورة، أم انھا كانت توجھھم على 
انھم أن یطاوعوا طبیعتھم الجنسیة وان یحبوا أنفسھم كما مھما 
كان اختلافھم، أم علیھم ان یحبوا أنفسھم ویقبلوھا ولكن ان یكونوا 
على درایة بأنھم شواذ وسوف یكون لھم عقاب قوم لوط؟!)، بحق 
الذي  دورھم،  عن  تحدثھم  تخیلتھا  عندما  علیھا  بإشفاق  شعرت 

یبدو انھا لم تحدد موقفھا الشخصي منھ.

ویتحركوا  یتحدثوا  ان  منھم  تطلب  كانت  فھي  حال  اي  على 
التي  الجنس  لمثلي  النمطیة  الصورة  ھي  ھذه  كانت  (بمیاعة)، 

قررت الدغیدي تقدیمھا في فیلمھا.
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العبور الجندري فى مصر.. كعب داير!

لقد تم الإعتراف طبیاً بالعبور الجندري في مصر تحت مسمى متلازمة  إضطراب الھویة الجنسیة و تم تشكیل لجنھ طبیة خاصھ 
و  المجتمعي  العداء  یواجھون  جنسیا  العابرین/ات  یزال  لا  ذلك  ورغم   ،۲۰۰۹ عام  في  الجنس  تصحیح  جراحات  على  بالموافقھ 
العنصریة الممنھجھ بدایةً من الأھل مرورا بالأقارب و الجیران و زملاء الدراسة و أصبحت المصالح الحكومیة و مباني الخدمات 
موقف  ورغم صحة  فالآن  جنسیا،  العابرین/ات  تجاه  العنصریة  الحملات  تلك  تشن  التي  الأماكن  أھم  التعلیمیة  المنشئات  و  الطبیة 
العابرین/ات جنسیاً الطبي و القانوني و الدیني إلا أن الدولة و مواطنیھا یمارسون العنصریة علیھم/ن،فآخر شيء قد یتمناه شخص 

عابر جنسیاً ھو التعامل المباشر مع مصالح الدولة سواء كانت  طبیة  أو تعلیمیة   أو جھة مختصة بالأوراق الحكومیة،

تروي م.ك قائلة"لسھ فاكرة الیوم اللي روحت فیھ السجل المدني عشان اطلع بطاقتي الشخصیة اللي للأسف انا مقیدة فیھا كذكر، ورغم 
إن جسمي وشكلي لبنت لكن لسھ مقیدة كذكر في الاوراق الرسمیة لصعوبة تغییرھا، فاكرة نظرات التعجب والإستھزاء والتعلیقات 
السخیفة على شكلي وجسمي وموظف السجل المدني وھو كل ما یبصلي او أكلمھ یستغفر وكأني خطیئة وبعدین كسر سكوتھ وقإلى 

(ھو انت واد ولا بت) وكأن الأوراق الرسمیة مش مكتوب فیھا خانة الجنس.

وتروي عابرة جنسیا اخرى بإسم ن.ق قصتھا قائلھ: وانا في المدرج كنت عایزه أسأل الدكتورة سؤال فلما قومت واحد كان معایا في 
ثانوي قام وقال للدكتورة البنت دي اصلا كانت ولد واسمھا كان *** ”ذكر الاسم الموجود في شھادة المیلاد ”كانت معایا في ثانوي، 

راحت الدكتورة سألتني في وسط المدرج (أنت ولد ولا بنت) ردیت بكل عصبیھ وحزن "وانتي مالك!" انتي وظیفتك تدرسینا.

فمن المفترض في كل دول العالم أن یتعامل المدرس او الدكتور الجامعي مع الطلاب كمُعلم ینشر رسالتھ العلمیة ومن المفترض أیضا 
على الموظف الحكومي ان یتعامل بناء على الأوراق الرسمیة بدون اي   إحتكاكات خارج إطار العمل لكن في مصر یختلف الوضع 
تماما لیوجھ موظف حكومة ودكتوره جامعیة أسئلة مھینھ وتعلیقات سخیفة خارج إطار التعامل المھني مع العابرین/ات جنسیاً، لا 

یقتصر الوضع على المصالح الحكومیة والمنشئات التعلیمیة بل أیضا في المستشفیات.

حیث روت لنا عابرة جنسیا بإسم ف. أ قصتھا قائلة "الأخصائیة النفسیة المسؤولة عن تشخیص حالتي في منتصف رحلة تشخیصنا 
كعابرین جنسیا اللي بتاخد سنتین قالت لي انت ولد وشكلك حلو المفروض تعرف بنات بصلي منا بنت وحلوه اھوه، فقاطعتھا وقلت لھا 

انا أسمي إنتي مش أنت وھي ردت علیا قالت لي لا انت."

یفتقر مجتمعنا للثقافة والتوعیة وغالبا ما تكون   أسباب العنصریة تجاه العابرین/ات جنسیا ناتجھ عن الجھل بالحالة والأفكار الشرقیة 
حتى إن كان الجھل نابع من طبیب مسؤول عن الحالة فیتحول الطبیب من مُشخص للحالة إلى شخص عنصري یصدر أحكام بعیدا عن 
الطب او یوجھ نصائح غیر مھنیھ من شاكلة "اعرف بنات / اعرفي ولاد، ربي دقنك / البسي فستان ... إلخ". لذلك یجب على كلیات 
الطب أن تھتم بدراسة الحالة اثناء سنین الدراسة لیتخرج الشخص واعٍ مُلم بمعلومات عن الحالة التي قد یتعامل معھا بعد التخرج ولكي 

یستطیع أن یفصل بین آرائھ الشخصیة وبین مھنتھ.

وللدولة ایضا دور في ذلك، فلماذا لا تتحدث الدولة عن العابرین/ات جنسیا! لماذا لا تكفل لھم حقوقھم؟ لا تزال الدولة تخشى مواجھة 
الشعب بالحقیقة، حقیقة أن لمضطربي الھویة الجنسیة حقوق قانونیة وأن وضعھم في مصر أصبح قانونیاً الآن وسلیم طبیاً فاذا استغلت 

الدولة قلیلا من وقتھا في التوعیة للمواطنین عن مرض اضطراب الھویة الجنسیة وعن العابرین/ات جنسیا لأصبح ھناك وعي. وإذا 
تقبلاً  أكثر  الناس  لأصبح  المرأة  ملابس  یناقشون  كما  إعلامیا  الجنسیة  الھویة  إضطراب  لمناقشھ  وقتھ  من  قلیلا  الأزھر  أستغل 
للعابرین/ات جنسیا ولكن الحقیقة أن الدولة لا ترید مواجھة المواطنین بذلك، لا أعلم مما یخافون تحدیداً.. ھل یخافون أن یصبح المجتمع   
خالي من العنصریة! أم یخافون أن یظھر المزید من العابرین/ات جنسیاً یطالبون بحقھم في تلك الحیاة؟ ولكن كل ما أعلمھ أن الدولة 
ساھمت بشكل او بأخر في تلك العنصریة الموجھة للعابرین/ات جنسیاً، ولا یقتصر الوضع على ذلك فقط لأنھ و في رحلة تشخیص 
الحالات طویلة المدى التي عادة  ما تتخطى السنتین یواجھ الشخص العابر جنسیا عوائق تعطل رحلتھ نحو الحیاه ، كتخلف دور الأزھر 
و   إختفائھ لمده تجاوزت الأربع سنوات تقریباً فكیف لھ أن یحصل على موافقھ من لجنة الاطباء التي تتكون من عدة اطباء مختصین 
و عضو من الأزھر إذا كان عضو الأزھر متغیبا ( حقیقھ لا أعلم لماذا  للأزھر دوراً في ذلك ، فتلك مسألة طبیھ بحتة ) ، و ایضا 
الخطر الأمني فاذا واجھ شخص عابر جنسیا إحدى كمائن الشرطة قبل أن یحصل على تقریره الطبي الذي قد یستغرق عامین للحصول 

علیھ فھو معرض للسجن لمدة لا تقل عن سنھ بتھمتھ الفجور الملفقة،

وإن حاول الشخص العابر جنسیاً أن یبحث عن وظیفة لیجمع المال لیأكل ویشرب او على امل السفر لیعیش حیاة كریمة في دولة 
تمنحھ حقھ كانسان، فعادة  ما یتعرض للسخریة و الإنتقادات من المسؤول عن طلبات التقدیم للوظیفة مروراً  بالإستقبال حتى المدیر 
قبل رفضھ في تلك المھنة وإذا تم قبولھ فسیضطر إلى مواجھة كم ھائل من السخریة والأذى النفسي والإنتھاكات سواء من زملائھ في 
العمل او من العملاء وعادةً ما یكون مرتبھ في ذلك العمل غیر كافٍ للمعیشة، فكیف لشخص تمارس علیھ أركان الدولة العنصریة أن 

یعیش في سلام وأن یدرس ویعمل ویقدم لتلك الدولة أي شيء؟

الأذى النفسي والجسدي احیانا الذي یحصده العابرین/ات جنسیا من تلك الدولة ومواطنیھا ھو جریمة یجب أن یعاقب علیھا القانون 
وأن تقدم الدولة تعویضات لھم،

نحن لا نرغب أن نترك مصر ونذھب إلى اي دولة أخرى باحثین عن الإنسانیة والكرامة، نحن نرغب أن تعاملنا بلدنا بإنسانیة وأن 
یضمن لنا القانون حقوقنا لكي نستطیع أن ندرس ونعمل ونصنع دورا في ذلك المجتمع بدلاً من الإختباء خوفاً من العداء والعنصریة.
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لقد تم الإعتراف طبیاً بالعبور الجندري في مصر تحت مسمى متلازمة  إضطراب الھویة الجنسیة و تم تشكیل لجنھ طبیة خاصھ 
و  المجتمعي  العداء  یواجھون  جنسیا  العابرین/ات  یزال  لا  ذلك  ورغم   ،۲۰۰۹ عام  في  الجنس  تصحیح  جراحات  على  بالموافقھ 
العنصریة الممنھجھ بدایةً من الأھل مرورا بالأقارب و الجیران و زملاء الدراسة و أصبحت المصالح الحكومیة و مباني الخدمات 
موقف  ورغم صحة  فالآن  جنسیا،  العابرین/ات  تجاه  العنصریة  الحملات  تلك  تشن  التي  الأماكن  أھم  التعلیمیة  المنشئات  و  الطبیة 
العابرین/ات جنسیاً الطبي و القانوني و الدیني إلا أن الدولة و مواطنیھا یمارسون العنصریة علیھم/ن،فآخر شيء قد یتمناه شخص 

عابر جنسیاً ھو التعامل المباشر مع مصالح الدولة سواء كانت  طبیة  أو تعلیمیة   أو جھة مختصة بالأوراق الحكومیة،

تروي م.ك قائلة"لسھ فاكرة الیوم اللي روحت فیھ السجل المدني عشان اطلع بطاقتي الشخصیة اللي للأسف انا مقیدة فیھا كذكر، ورغم 
إن جسمي وشكلي لبنت لكن لسھ مقیدة كذكر في الاوراق الرسمیة لصعوبة تغییرھا، فاكرة نظرات التعجب والإستھزاء والتعلیقات 
السخیفة على شكلي وجسمي وموظف السجل المدني وھو كل ما یبصلي او أكلمھ یستغفر وكأني خطیئة وبعدین كسر سكوتھ وقإلى 

(ھو انت واد ولا بت) وكأن الأوراق الرسمیة مش مكتوب فیھا خانة الجنس.

وتروي عابرة جنسیا اخرى بإسم ن.ق قصتھا قائلھ: وانا في المدرج كنت عایزه أسأل الدكتورة سؤال فلما قومت واحد كان معایا في 
ثانوي قام وقال للدكتورة البنت دي اصلا كانت ولد واسمھا كان *** ”ذكر الاسم الموجود في شھادة المیلاد ”كانت معایا في ثانوي، 

راحت الدكتورة سألتني في وسط المدرج (أنت ولد ولا بنت) ردیت بكل عصبیھ وحزن "وانتي مالك!" انتي وظیفتك تدرسینا.

فمن المفترض في كل دول العالم أن یتعامل المدرس او الدكتور الجامعي مع الطلاب كمُعلم ینشر رسالتھ العلمیة ومن المفترض أیضا 
على الموظف الحكومي ان یتعامل بناء على الأوراق الرسمیة بدون اي   إحتكاكات خارج إطار العمل لكن في مصر یختلف الوضع 
تماما لیوجھ موظف حكومة ودكتوره جامعیة أسئلة مھینھ وتعلیقات سخیفة خارج إطار التعامل المھني مع العابرین/ات جنسیاً، لا 

یقتصر الوضع على المصالح الحكومیة والمنشئات التعلیمیة بل أیضا في المستشفیات.

حیث روت لنا عابرة جنسیا بإسم ف. أ قصتھا قائلة "الأخصائیة النفسیة المسؤولة عن تشخیص حالتي في منتصف رحلة تشخیصنا 
كعابرین جنسیا اللي بتاخد سنتین قالت لي انت ولد وشكلك حلو المفروض تعرف بنات بصلي منا بنت وحلوه اھوه، فقاطعتھا وقلت لھا 

انا أسمي إنتي مش أنت وھي ردت علیا قالت لي لا انت."

یفتقر مجتمعنا للثقافة والتوعیة وغالبا ما تكون   أسباب العنصریة تجاه العابرین/ات جنسیا ناتجھ عن الجھل بالحالة والأفكار الشرقیة 
حتى إن كان الجھل نابع من طبیب مسؤول عن الحالة فیتحول الطبیب من مُشخص للحالة إلى شخص عنصري یصدر أحكام بعیدا عن 
الطب او یوجھ نصائح غیر مھنیھ من شاكلة "اعرف بنات / اعرفي ولاد، ربي دقنك / البسي فستان ... إلخ". لذلك یجب على كلیات 
الطب أن تھتم بدراسة الحالة اثناء سنین الدراسة لیتخرج الشخص واعٍ مُلم بمعلومات عن الحالة التي قد یتعامل معھا بعد التخرج ولكي 

یستطیع أن یفصل بین آرائھ الشخصیة وبین مھنتھ.

وللدولة ایضا دور في ذلك، فلماذا لا تتحدث الدولة عن العابرین/ات جنسیا! لماذا لا تكفل لھم حقوقھم؟ لا تزال الدولة تخشى مواجھة 
الشعب بالحقیقة، حقیقة أن لمضطربي الھویة الجنسیة حقوق قانونیة وأن وضعھم في مصر أصبح قانونیاً الآن وسلیم طبیاً فاذا استغلت 

الدولة قلیلا من وقتھا في التوعیة للمواطنین عن مرض اضطراب الھویة الجنسیة وعن العابرین/ات جنسیا لأصبح ھناك وعي. وإذا 
تقبلاً  أكثر  الناس  لأصبح  المرأة  ملابس  یناقشون  كما  إعلامیا  الجنسیة  الھویة  إضطراب  لمناقشھ  وقتھ  من  قلیلا  الأزھر  أستغل 
للعابرین/ات جنسیا ولكن الحقیقة أن الدولة لا ترید مواجھة المواطنین بذلك، لا أعلم مما یخافون تحدیداً.. ھل یخافون أن یصبح المجتمع   
خالي من العنصریة! أم یخافون أن یظھر المزید من العابرین/ات جنسیاً یطالبون بحقھم في تلك الحیاة؟ ولكن كل ما أعلمھ أن الدولة 
ساھمت بشكل او بأخر في تلك العنصریة الموجھة للعابرین/ات جنسیاً، ولا یقتصر الوضع على ذلك فقط لأنھ و في رحلة تشخیص 
الحالات طویلة المدى التي عادة  ما تتخطى السنتین یواجھ الشخص العابر جنسیا عوائق تعطل رحلتھ نحو الحیاه ، كتخلف دور الأزھر 
و   إختفائھ لمده تجاوزت الأربع سنوات تقریباً فكیف لھ أن یحصل على موافقھ من لجنة الاطباء التي تتكون من عدة اطباء مختصین 
و عضو من الأزھر إذا كان عضو الأزھر متغیبا ( حقیقھ لا أعلم لماذا  للأزھر دوراً في ذلك ، فتلك مسألة طبیھ بحتة ) ، و ایضا 
الخطر الأمني فاذا واجھ شخص عابر جنسیا إحدى كمائن الشرطة قبل أن یحصل على تقریره الطبي الذي قد یستغرق عامین للحصول 

علیھ فھو معرض للسجن لمدة لا تقل عن سنھ بتھمتھ الفجور الملفقة،

وإن حاول الشخص العابر جنسیاً أن یبحث عن وظیفة لیجمع المال لیأكل ویشرب او على امل السفر لیعیش حیاة كریمة في دولة 
تمنحھ حقھ كانسان، فعادة  ما یتعرض للسخریة و الإنتقادات من المسؤول عن طلبات التقدیم للوظیفة مروراً  بالإستقبال حتى المدیر 
قبل رفضھ في تلك المھنة وإذا تم قبولھ فسیضطر إلى مواجھة كم ھائل من السخریة والأذى النفسي والإنتھاكات سواء من زملائھ في 
العمل او من العملاء وعادةً ما یكون مرتبھ في ذلك العمل غیر كافٍ للمعیشة، فكیف لشخص تمارس علیھ أركان الدولة العنصریة أن 

یعیش في سلام وأن یدرس ویعمل ویقدم لتلك الدولة أي شيء؟

الأذى النفسي والجسدي احیانا الذي یحصده العابرین/ات جنسیا من تلك الدولة ومواطنیھا ھو جریمة یجب أن یعاقب علیھا القانون 
وأن تقدم الدولة تعویضات لھم،

نحن لا نرغب أن نترك مصر ونذھب إلى اي دولة أخرى باحثین عن الإنسانیة والكرامة، نحن نرغب أن تعاملنا بلدنا بإنسانیة وأن 
یضمن لنا القانون حقوقنا لكي نستطیع أن ندرس ونعمل ونصنع دورا في ذلك المجتمع بدلاً من الإختباء خوفاً من العداء والعنصریة.
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غزل خيوط الأمــان بين النســـــاء 
الكويريـــات في مصر

المصریة  الدولة  إنتھاك  على  شاھدة  كنت  شابة،  إمرأة  أنا 
ھم  ما  كونھم  لمجرد  الكویري  المجتمع  من  وزمیلاتي  لزملائي 
الدعم  حول  كانت  النشطاء  دوائر  في  دائما  الأحادیث  علیھ، 
الإجتماعي، القانوني والسیاسي لأفراد المجتمع الكویري. ولكن 
برغم الاھمیة الھائلة للأطروحة القانونیة والسیاسیة، ورغم إني 
ما زلت أحتاج موافقة قانونیة من الدولة على كویریتي. فأنا أرى 
أن فكرة الأمان ھي فكرة معقدة ومتراكبة وحمیمیة أیضاً للغایة. 
في  الكویري  المجتمع  دوائر  إحدى  من  جزءاً  أكن  لم  شخصیاً 
مصر حتى السنة الماضیة، ومن وجھة نظري فإن فكرة المجتمع 
الكویري المغلق ھي بشكل أو بآخر تعزز غربة العدید من الأفراد 
الذین لا یستطیعوا أن یكونوا جزء من ھذه الدوائر لأسباب عدیدة 
لكونھم  الإجتماعیة  أو  السیاسیة  بالجوانب  یھتموا  لا  من  أو 

كویریون أو كویریات.

دوائري المغلقة تتكون من بنات كویریات أخریات واللاتي ما 
لتقبل  حثیثة  ومحاولات  جنسانیتھن  إستكشاف  طور  في  زلن 
الجنسیة  وتوجھاتھن  بمیولھن  مؤخراً  فقط  اعترفن  وقد  ذاتھن. 
الحفلات  إلى  عادةً  المدعوات  من  نكون  لا  غیریة،  الغیر 
المجتمع  في  عدیدة  دوائر  لدینا  ولیس  الكویریة  والتجمعات 
الكویري. وبالرغم من ذلك فقد عانینا من العنف الممنھج معنویا 
وآباء شركائنا  وآباؤنا  الجامعات  مثل  كیانات  وجسدیا وھجمات 
تلك  عواقب  معروفة.  غیر  كیانات  وحتى  العاطفیین/الجنسیین 
الاعتداءات والتھدیدات تسببت في تدمیر الحالة الذھنیة والعاطفیة 
والخوف المستمر من مراقبة قوى مجھولة والمقاییس السلطویة 

التي سلبتنا حریتنا.

ولولا دینامیكیات القرابة والرعایة التي حصلت علیھا مع ھؤلاء 
ومن  الیومیة  وموجاتھا  الحملات  ھذه  من  نجوت  لما  الفتیات، 
منظور عام، فالسلامة الشخصیة والدعم النفسي والعاطفي ضد 
ھي  كویري  كمجتمع  لھا  نتعرض  التي  الیومیة  العنف  حوادث 
واحدة من أكثر الأعمال السیاسیة التي یمكن للمجتمع الكویري أن 

یفعلھا بل یجب أن تكون أولویتھ.

في  تقع  فھي  الشخصیة  السلامة  مع  الخاصة  تجربتي  عن  أما 
ثلاثة مسارات:

الكمبیوتر  وجھاز  ھاتفي  إسترددت  أن    بعد  المساء  ذلك  كان 
صدیقتي  ھاتف  مصادرة  من  شھر  بعد   ، والدي  من  المحمول 
لمحادثات مع صدیقتھا ، وفقدنا  الإتصال بھا ، منذ عام أیضا تم 
والدھا   تلقي  بعد  الأخریات  صدیقاتنا  إحدى  ھاتف  مصادرة 
على  مجموعة  من  حمیمة  تفاصیل  تتضمن  ھاتفیة  إتصالات 
زملائھا/زمیلاتھا  من  قلیل  عدد  مع  كانت  واتساب  تطبیق 
جمیع  مصادرة  تم  شھرین  وقبل   ، جامعتھا  في  الكویریات/ین 
الأجھزة الإلكترونیة من صدیقة أخرى بعد أن قرر والداھا أنھا 
الشائعة مثل إجبارھا  إلى "ترویض" عن طریق الطرق  تحتاج 
على الحشمة ، مصادرة الأجھزة الإلكترونیة، المراقبة ، النظام 

الأبوي ، وعزلھا عن العالم بعد قطع  إتصالاتھا.

بأرقام  بیانات  قاعدة  إلى  بحاجة  أننا  قررت  الصدیقات  أحد 
الكویریات  الفتیات  عائلات  أفراد  مع  إتصال  وقنوات  طوارئ 
الأكثر عرضة للتھدیدات وفرض العزلة المنزلیة من الأھل ولكن 

ھل ھذا وحده كافي لحمایتھن؟

على  أساسي  بشكل  سنعتمد  ببطء،  ولكن  مھارة  أكثر  أصبحنا 
الذي  المشفرّ  التطبیق  التواصل من خلال تطبیق سیجنال، وھو 
حاولت الحكومة المصریة محاربتھ، وإزالة أنفسنا من العدید من 
المجموعات غیر المنظمة عبر الإنترنت التي كنا نشارك فیھا. لقد   
من  للكثیر  ووسیلة  كبیرًا  تھدیداً  یمثل  الفیسبوك  بأن  إعترفنا 
أكثر  كونھ  في  جداً  حریصین  وأصبحنا  تلقیناه،  الذي  الإبتزاز 
المرور  كلمات  بإستخدام  حساباتنا  تأمین  بعد  للإختراق.  قابلیة 
والتشفیر المزدوج، أدخلنا جمیعاً "قوائم آمنة" إلى حساباتنا التي 
من  والأھم  معینین.  أشخاص  مع  نشاركھ  الذي  المحتوى  تعدلّ 
الخاصة  الإلكتروني  البرید  رسائل  أن  أدركنا  فقط  أننا  ذلك، 
المؤسسة،  تلك  قبل  من  مراقبتھا  یتم  الجامعات  مثل  بمؤسسات 
على  حرصنا  الإلكترونیة.  الرسائل  تلك  على  تمامًا  وتقتصر 

تخزین معلومات حساسة مثل صورنا في نسخة إحتیاطیة آمنة، 
الإجتماعي  البحث  مثل  حسّاس  بعمل  یقومون  الذین  وأولئك 
التي  والبیانات  الشھادات  سلامة  مع  التعامل  من  سیتأكدون 
عن  نتخلى  أن  یجب  لا  ظرف  أي  تحت  أكبر.  بعنایة  جمعناھا 
أحد  لي  قال  ذات مرة  لدینا.  الرقمي  والآمان  السلامة  إجراءات 
الأصدقاء الخبیرین بوسائل الحمایة الرقمیة "أولئك الذین یریدون 

الوصول إلیك سیخضعون لإجراءاتك".

وبقدر ما یمكن للتكنولوجیا أن تكون أداة قاتلة لأماننا فھي تساعد 
أیضا على الحمایة والرعایة، فقد استطعنا التواصل مع معارفنا 
قاتمة وقاتلة، شخصیاً ساعدني كثیرا الإحتفاظ  أوقات  أیضا في 
بھاتف إحتیاطي وحفظ بعض أرقام الطوارئ علیھ على التواصل 
مع أشخاص محل ثقة یعلمون جیداً بتوجھاتي العاطفیة والجنسیة 
وبما أمر بھ من إجراءات صارمة من أھلي بعد أن تسرب إلیھم 
العاملین  أحد  من  بي  المتعلقة  الحمیمیة  المعلومات  بعض 
التعرف  الفترة على  التواصل في ھذه  بالجامعة. ساعدني كثیرا 
على طبیعة ھذا النوع من الإبتزاز المتكرر لدوائري وأنھ حدث 
حادثة  من  بالفعل  نجت  صدیقاتي  إحدى  قبلي،  من  للعدیدات 
أیضا  لأنجو!  أیضا  فعلتھ  ما  وھو  الخاصة  بطریقتھا  مشابھة 
إستطعت التعرف على دوائر أكثر أماناً ووضع خطط للطوارئ 
في حالة أن الأمور إزدادت سوءا وكنت بحاجة للھرب، تمكنت 
التعرف  من  الفترة  ھذه  في  معھم/ن  المناقشات  من خلال  أیضا 
وأن  الأمور  ببعض  والديّ  إقناع  بھا  أستطیع  أسالیب  على 
"أربیھم" على الطریقة الصعبة حتى نستطیع حل الأمور. أنا الآن 
لنفس  الإرشاد مع صدیقة تعرضت  الدور من  بنفس  أقوم  أیضا 
مظھر  أن  لاحظوا  أن  بعد  والدیھا  من  الإجراءات  من  النوع 
إبنتھم  بأن  یعملوا  (لم  كویریة  طبیعة  ذو  وصدیقاتھا  أصدقائھا 
نفسھا كویریة) ... نحاول كمجموعة بأن نضع أحدنا الآخر محط 
رعایة ... فھذه التفاعلات البسیطة في الأوقات القاتمة یمكن أن 

تنقذ شخص ما من الإنتحار أو الموت.

النھایة السؤال، ھل نحن كنساء كویریات غاضبات  ویأتي في 
لھ من عنف وحظر تجول  نتعرض  ما  تجاه كل  الكفایة  فیھ  بما 
من  حتى  أو  الدولة  مؤسسات  جامعاتنا،  عائلاتنا،  من  وإبتزاز؟ 

مجھولون؟

وأنا شخصیا قبل أن أسأل نفسي ھذا السؤال فأنا في أحیانا كثیرة 
أتساءل: ھل انا كویریة بما فیھ الكفایة؟ فدائما ما نتعرض لھ من  
إبتزاز یوجھ  إتھامات بأني مریضة نفسیا، متمردة أو عاقةّ ولكن 
دائما ما یتجاھل ھؤلاء المبتزون كویریتنا وتوجھننا الجنسي، ھذا 
یساعدنا أحیانا على إستخدام  كروت مثل: انھا مرحلة عمریة، 
من  والتنصل  أنفسنا  لحمایة  بلھاء  كنت  فقط  انني  أو  مراھقة، 
الإجراءات التعسفیة التي تفرض علینا بعد كل مرة یتم  إبتزازنا 
فیھا، ولكن ھذا الشعور في حد ذاتھ یجعلني متشككة في ما أنا حقا 
بأن  یوم  أستوعب كل  علیھ عندما  أنا  ما  إلى  أعود  ولكني  علیھ 
بالضرورة  (لیست  بمؤسساتھا  والدولة  الإجتماعیة   المنظومة  
لیس  ما ھو  بإضطھاد كل  تقوم   نظام حكم إسلامي)  ذات  دولة 
حفلاتھم،  بصخبھم،  الشباب  تكره  فھي  تریده  لما  طبقا  متقولب 

وآرائھم ونشاطھم الجنسي وتعبره إعلان ھذا وطرحھ في سیاق 
عام دائما تھدیدا لأمنھا العام!

توثیقي لقصتي وشھادتي عن طریق بعض الدراسات التي توثق 
على  أیضا  شخصیا  ساعدتني  الكویري  المجتمع  ضد  للعنف 
تزامن  وبسبب  مواجھتھ.  یمكنني  وكیف  لي  یحدث  ما  إستیعاب 
أحداث العنف الموجھة لي مع موجة القبض على العشرات من 
بالفجور  وإتھامھم  لیلى  بعد حفلة مشروع  الأشخاص في مصر 
المجتمع  تجاه  الإحباط  من  شدیدة  حالة  تنتابني  فكانت  إلخ،   ....
ولكن على الصعید الآخر كانت النتیجة أیضًا العدید من الجھود 
التي بذلھا الأشخاص الذین كانوا یتصلون ویتواصلون من أجل 
من  العدید  أیضاً  وظھرت  بالأمان.  یشعرن/ون  الآخر  جعل 
المبادرات لتحقیق الآمان الشامل لأفراد ھذا المجتمع، المزید من 
الشبكات والمعارف المتداخلة إجتماعیاً التي جعلتنا ندرك أنھ إلى 

حد كبیر صدماتنا متشابھة ومتشابكة.
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المصریة  الدولة  إنتھاك  على  شاھدة  كنت  شابة،  إمرأة  أنا 
ھم  ما  كونھم  لمجرد  الكویري  المجتمع  من  وزمیلاتي  لزملائي 
الدعم  حول  كانت  النشطاء  دوائر  في  دائما  الأحادیث  علیھ، 
الإجتماعي، القانوني والسیاسي لأفراد المجتمع الكویري. ولكن 
برغم الاھمیة الھائلة للأطروحة القانونیة والسیاسیة، ورغم إني 
ما زلت أحتاج موافقة قانونیة من الدولة على كویریتي. فأنا أرى 
أن فكرة الأمان ھي فكرة معقدة ومتراكبة وحمیمیة أیضاً للغایة. 
في  الكویري  المجتمع  دوائر  إحدى  من  جزءاً  أكن  لم  شخصیاً 
مصر حتى السنة الماضیة، ومن وجھة نظري فإن فكرة المجتمع 
الكویري المغلق ھي بشكل أو بآخر تعزز غربة العدید من الأفراد 
الذین لا یستطیعوا أن یكونوا جزء من ھذه الدوائر لأسباب عدیدة 
لكونھم  الإجتماعیة  أو  السیاسیة  بالجوانب  یھتموا  لا  من  أو 

كویریون أو كویریات.

دوائري المغلقة تتكون من بنات كویریات أخریات واللاتي ما 
لتقبل  حثیثة  ومحاولات  جنسانیتھن  إستكشاف  طور  في  زلن 
الجنسیة  وتوجھاتھن  بمیولھن  مؤخراً  فقط  اعترفن  وقد  ذاتھن. 
الحفلات  إلى  عادةً  المدعوات  من  نكون  لا  غیریة،  الغیر 
المجتمع  في  عدیدة  دوائر  لدینا  ولیس  الكویریة  والتجمعات 
الكویري. وبالرغم من ذلك فقد عانینا من العنف الممنھج معنویا 
وآباء شركائنا  وآباؤنا  الجامعات  مثل  كیانات  وجسدیا وھجمات 
تلك  عواقب  معروفة.  غیر  كیانات  وحتى  العاطفیین/الجنسیین 
الاعتداءات والتھدیدات تسببت في تدمیر الحالة الذھنیة والعاطفیة 
والخوف المستمر من مراقبة قوى مجھولة والمقاییس السلطویة 

التي سلبتنا حریتنا.

ولولا دینامیكیات القرابة والرعایة التي حصلت علیھا مع ھؤلاء 
ومن  الیومیة  وموجاتھا  الحملات  ھذه  من  نجوت  لما  الفتیات، 
منظور عام، فالسلامة الشخصیة والدعم النفسي والعاطفي ضد 
ھي  كویري  كمجتمع  لھا  نتعرض  التي  الیومیة  العنف  حوادث 
واحدة من أكثر الأعمال السیاسیة التي یمكن للمجتمع الكویري أن 

یفعلھا بل یجب أن تكون أولویتھ.

في  تقع  فھي  الشخصیة  السلامة  مع  الخاصة  تجربتي  عن  أما 
ثلاثة مسارات:

الكمبیوتر  وجھاز  ھاتفي  إسترددت  أن    بعد  المساء  ذلك  كان 
صدیقتي  ھاتف  مصادرة  من  شھر  بعد   ، والدي  من  المحمول 
لمحادثات مع صدیقتھا ، وفقدنا  الإتصال بھا ، منذ عام أیضا تم 
والدھا   تلقي  بعد  الأخریات  صدیقاتنا  إحدى  ھاتف  مصادرة 
على  مجموعة  من  حمیمة  تفاصیل  تتضمن  ھاتفیة  إتصالات 
زملائھا/زمیلاتھا  من  قلیل  عدد  مع  كانت  واتساب  تطبیق 
جمیع  مصادرة  تم  شھرین  وقبل   ، جامعتھا  في  الكویریات/ین 
الأجھزة الإلكترونیة من صدیقة أخرى بعد أن قرر والداھا أنھا 
الشائعة مثل إجبارھا  إلى "ترویض" عن طریق الطرق  تحتاج 
على الحشمة ، مصادرة الأجھزة الإلكترونیة، المراقبة ، النظام 

الأبوي ، وعزلھا عن العالم بعد قطع  إتصالاتھا.

بأرقام  بیانات  قاعدة  إلى  بحاجة  أننا  قررت  الصدیقات  أحد 
الكویریات  الفتیات  عائلات  أفراد  مع  إتصال  وقنوات  طوارئ 
الأكثر عرضة للتھدیدات وفرض العزلة المنزلیة من الأھل ولكن 

ھل ھذا وحده كافي لحمایتھن؟

على  أساسي  بشكل  سنعتمد  ببطء،  ولكن  مھارة  أكثر  أصبحنا 
الذي  المشفرّ  التطبیق  التواصل من خلال تطبیق سیجنال، وھو 
حاولت الحكومة المصریة محاربتھ، وإزالة أنفسنا من العدید من 
المجموعات غیر المنظمة عبر الإنترنت التي كنا نشارك فیھا. لقد   
من  للكثیر  ووسیلة  كبیرًا  تھدیداً  یمثل  الفیسبوك  بأن  إعترفنا 
أكثر  كونھ  في  جداً  حریصین  وأصبحنا  تلقیناه،  الذي  الإبتزاز 
المرور  كلمات  بإستخدام  حساباتنا  تأمین  بعد  للإختراق.  قابلیة 
والتشفیر المزدوج، أدخلنا جمیعاً "قوائم آمنة" إلى حساباتنا التي 
من  والأھم  معینین.  أشخاص  مع  نشاركھ  الذي  المحتوى  تعدلّ 
الخاصة  الإلكتروني  البرید  رسائل  أن  أدركنا  فقط  أننا  ذلك، 
المؤسسة،  تلك  قبل  من  مراقبتھا  یتم  الجامعات  مثل  بمؤسسات 
على  حرصنا  الإلكترونیة.  الرسائل  تلك  على  تمامًا  وتقتصر 

تخزین معلومات حساسة مثل صورنا في نسخة إحتیاطیة آمنة، 
الإجتماعي  البحث  مثل  حسّاس  بعمل  یقومون  الذین  وأولئك 
التي  والبیانات  الشھادات  سلامة  مع  التعامل  من  سیتأكدون 
عن  نتخلى  أن  یجب  لا  ظرف  أي  تحت  أكبر.  بعنایة  جمعناھا 
أحد  لي  قال  ذات مرة  لدینا.  الرقمي  والآمان  السلامة  إجراءات 
الأصدقاء الخبیرین بوسائل الحمایة الرقمیة "أولئك الذین یریدون 

الوصول إلیك سیخضعون لإجراءاتك".

وبقدر ما یمكن للتكنولوجیا أن تكون أداة قاتلة لأماننا فھي تساعد 
أیضا على الحمایة والرعایة، فقد استطعنا التواصل مع معارفنا 
قاتمة وقاتلة، شخصیاً ساعدني كثیرا الإحتفاظ  أوقات  أیضا في 
بھاتف إحتیاطي وحفظ بعض أرقام الطوارئ علیھ على التواصل 
مع أشخاص محل ثقة یعلمون جیداً بتوجھاتي العاطفیة والجنسیة 
وبما أمر بھ من إجراءات صارمة من أھلي بعد أن تسرب إلیھم 
العاملین  أحد  من  بي  المتعلقة  الحمیمیة  المعلومات  بعض 
التعرف  الفترة على  التواصل في ھذه  بالجامعة. ساعدني كثیرا 
على طبیعة ھذا النوع من الإبتزاز المتكرر لدوائري وأنھ حدث 
حادثة  من  بالفعل  نجت  صدیقاتي  إحدى  قبلي،  من  للعدیدات 
أیضا  لأنجو!  أیضا  فعلتھ  ما  وھو  الخاصة  بطریقتھا  مشابھة 
إستطعت التعرف على دوائر أكثر أماناً ووضع خطط للطوارئ 
في حالة أن الأمور إزدادت سوءا وكنت بحاجة للھرب، تمكنت 
التعرف  من  الفترة  ھذه  في  معھم/ن  المناقشات  من خلال  أیضا 
وأن  الأمور  ببعض  والديّ  إقناع  بھا  أستطیع  أسالیب  على 
"أربیھم" على الطریقة الصعبة حتى نستطیع حل الأمور. أنا الآن 
لنفس  الإرشاد مع صدیقة تعرضت  الدور من  بنفس  أقوم  أیضا 
مظھر  أن  لاحظوا  أن  بعد  والدیھا  من  الإجراءات  من  النوع 
إبنتھم  بأن  یعملوا  (لم  كویریة  طبیعة  ذو  وصدیقاتھا  أصدقائھا 
نفسھا كویریة) ... نحاول كمجموعة بأن نضع أحدنا الآخر محط 
رعایة ... فھذه التفاعلات البسیطة في الأوقات القاتمة یمكن أن 

تنقذ شخص ما من الإنتحار أو الموت.

النھایة السؤال، ھل نحن كنساء كویریات غاضبات  ویأتي في 
لھ من عنف وحظر تجول  نتعرض  ما  تجاه كل  الكفایة  فیھ  بما 
من  حتى  أو  الدولة  مؤسسات  جامعاتنا،  عائلاتنا،  من  وإبتزاز؟ 

مجھولون؟

وأنا شخصیا قبل أن أسأل نفسي ھذا السؤال فأنا في أحیانا كثیرة 
أتساءل: ھل انا كویریة بما فیھ الكفایة؟ فدائما ما نتعرض لھ من  
إبتزاز یوجھ  إتھامات بأني مریضة نفسیا، متمردة أو عاقةّ ولكن 
دائما ما یتجاھل ھؤلاء المبتزون كویریتنا وتوجھننا الجنسي، ھذا 
یساعدنا أحیانا على إستخدام  كروت مثل: انھا مرحلة عمریة، 
من  والتنصل  أنفسنا  لحمایة  بلھاء  كنت  فقط  انني  أو  مراھقة، 
الإجراءات التعسفیة التي تفرض علینا بعد كل مرة یتم  إبتزازنا 
فیھا، ولكن ھذا الشعور في حد ذاتھ یجعلني متشككة في ما أنا حقا 
بأن  یوم  أستوعب كل  علیھ عندما  أنا  ما  إلى  أعود  ولكني  علیھ 
بالضرورة  (لیست  بمؤسساتھا  والدولة  الإجتماعیة   المنظومة  
لیس  ما ھو  بإضطھاد كل  تقوم   نظام حكم إسلامي)  ذات  دولة 
حفلاتھم،  بصخبھم،  الشباب  تكره  فھي  تریده  لما  طبقا  متقولب 

وآرائھم ونشاطھم الجنسي وتعبره إعلان ھذا وطرحھ في سیاق 
عام دائما تھدیدا لأمنھا العام!

توثیقي لقصتي وشھادتي عن طریق بعض الدراسات التي توثق 
على  أیضا  شخصیا  ساعدتني  الكویري  المجتمع  ضد  للعنف 
تزامن  وبسبب  مواجھتھ.  یمكنني  وكیف  لي  یحدث  ما  إستیعاب 
أحداث العنف الموجھة لي مع موجة القبض على العشرات من 
بالفجور  وإتھامھم  لیلى  بعد حفلة مشروع  الأشخاص في مصر 
المجتمع  تجاه  الإحباط  من  شدیدة  حالة  تنتابني  فكانت  إلخ،   ....
ولكن على الصعید الآخر كانت النتیجة أیضًا العدید من الجھود 
التي بذلھا الأشخاص الذین كانوا یتصلون ویتواصلون من أجل 
من  العدید  أیضاً  وظھرت  بالأمان.  یشعرن/ون  الآخر  جعل 
المبادرات لتحقیق الآمان الشامل لأفراد ھذا المجتمع، المزید من 
الشبكات والمعارف المتداخلة إجتماعیاً التي جعلتنا ندرك أنھ إلى 

حد كبیر صدماتنا متشابھة ومتشابكة.
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رقابة فتحات الشرج

كل یوم أو كل أسبوع أتصفح الجرائد المصریة أو المواقع الإخباریة باحثا عن أخبار تتعلق بمجتمع المیم ودائما أجد تشابھ في صیاغة 
المستشار  الفلانیة تحقیقات موسعة بإشراف  النیابة  الفلانیة" ، "بدأت  المنطقة  أكبر شبكة شواذ في  القبض على  الأخبار: "تفاصیل 
الفلاني" ، "حیث تلقت دائرة الأمن معلومات بتردد بعض الشباب ذوي الملامح والھیئة الغریبة على شقة " یمكن أن یكونوا سكان 
فضاء لا قدر الله  ، "وبإجراء التحریات تبین أن الشقة یتردد علیھا راغبو الشذوذ الجنسي من الرجال." یا لطیف یا لطیف! "بتفتیش 
الشقة عثر على كمیات كبیرة من أدوات التجمیل شملت عددا من الشعر المصطنع «باروكة»، وأظافر صناعیة، وماسكات للوجھ، 

وأقلام أحمر شفاه، وملابس نسائیة داخلیة، ومنشطات جنسیة" یا آلھي!

ھذا بعض ما ستقرأه وتقرأیھ في الصحف الیومیة المصریة بشكل أسبوعي أو یومي من أخبار قسم مكافحة جرائم الآداب العامة في 
مصر، فطبعا ممارسة إثنین من الرجال للجنس یمكن أن تزعزع أمن واستقرار الوطن.. ففي بلد وصل دینھ العام لملیارات الدولارات 
وحظي بمكانة عالیة في معدلات الجریمة وحوادث الطرق وأمراض السرطان مقارنة بباقي دول العالم.. یظل شغل الشرطة الشاغل 
ھو فتحات شرج المواطنین حیث یجب أن تتأكد الشرطة دائما من سلامتھا وأنھ لا یتم ممارسة أیاً من السلوكیات التي یمكن أن تساھم 

في   إتساع قطرھا!

طبقاً للتقاریر فبشكل أسبوعي یتم القبض على رجال مثلیین ونساء عابرات الجنس أو الجندر في مصر عن طریق تطبیقات المواعدة 
وشبكات التواصل الإجتماعي والحقیقة أن ما أراه مُحّیرّ في شأن شرطة مكافحة الآداب ھو نشاطھا الدائم على عكس قطاعات الشرطة 
الأخرى في مصر. طبقا لتقریر المبادرة المصریة للحقوق الشخصیة مثلاً الصادر في نوفمبر الماضي: "فقد   إرتفع المتوسط السنوي 
لعدد المقبوض علیھم والمحالین إلى المحاكمة في مثل ھذه القضایا منذ الربع الأخیر لسنة ۲۰۱۳ إلى نحو خمسة أضعاف، مقارنة 
بسنوات طویلة سابقة. ووصل العدد في فترة ثلاث سنوات ونصف تنتھي في مارس ۲۰۱۷ إلى ۲۳۲ شخصًا، أي حوإلى ٦٦ شخصًا 
سنوی�ا، بینما یشیر إحصاءٌ إلى أن متوسط المقبوض علیھم في السنوات الـ ۱۳ السابقة (۲۰۰۰ حتى ۲۰۱۳) ھو ۱۸۹ شخصا نحو 
۱٤ شخصًا في السنة الواحدة." وأنھ أیضا وطبقاً لنفس التقریر فأنھ یتم ترحیل الأجانب بناءاً على توجھھم الجنسي "بدأت المبادرة 
المصریة للحقوق الشخصیة الانتباه إلى وتوثیق الحالات التي تقوم فیھا الداخلیة بترحیل أفراد أجانب بناء على میولھم الجنسیة بعد 
تغطیة   إستثنائیة ومتأخرة حظي بھا حكم المحكمة الإداریة العلیا الذي صدر لصالح وزارة الداخلیة في الدعوى رقم ۸۰۸٤ لسنة ٦۷ 
ق) الدائرة الأولى) أقامھا مواطن لیبي لإلغاء قرار منعھ من دخول البلاد الذي فوجئ بھ أثناء محاولة عودتھ إلى مصر,ھذا طبعا كلھ 

لتحقیق الأمن والاستقرار العام للدولة المصریة.

وبعد إحكام القبضة على المثلیین من الرجال والنساء الترانس یأتي دور الصحافة المصریة في الإصطیاد في المیاه العكرة وإستغلال 
الحدث لبیع أكبر عدد من الصحف أو تحقیق أعلى نسب مشاھدة وتفاعل على مواقع التواصل الإجتماعي.  وفي حالة أنھ وجدت في 
الإعلام أي آراء مؤیدة لحقوق مجتمع المیم، نجد أن السلطات والرقابة بادرت بمنعھ مثل ما حدث مؤخراً من المجلس الأعلى للإعلام 

حیث قام بإصدار قرار بمنع ظھور المثلیین في أي برامج تلفزیونیة إلا بغرض التوبة!

المفاجأة أن قرار المجلس نفسھ ھو غیر قانوني ومخالف للقانون رقم ۹۳ لعام ۲۰۱٦ والذي یحدد صلاحیات ومسئولیات المجلس 
الأعلى للإعلام.

والحقیقة أن الموضوع لا یقتصر فقط على الشرطة المصریة أو الإعلام المصري، الدبلوماسیة المصریة أیضا تلعب دوراً رائداً في 
حمایة فتحات شرج مواطنیھا...بل ومواطني العالم أجمع! فللبعثة المصریة صولات وجولات في المناصرة وكسب الدعم لمحاربة   
الإعتراف بحقوق المثلیین في الأمم المتحدة منذ التسعینیات كما رفضت أیضا البعثة المصریة لدى الأمم المتحدة في التقریر الدوري 
الشامل الماضي في ۲۰۱٤ أي توصیات تتعلق   بالإعتراف بحقوق المثلیین، وفي ۲۰۱٦ أیضاً قاطع السفیر المصري لدى مجلس 
الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عمرو رمضان أي محادثات مع البروفیسور فیتیت مونتابورن (الخبیر المستقل في  الإنتھاكات  المبنیة 
على أساس الھویة الجندریة والمیول الجنسیة لدى الأمم المتحدة)  وقد عبر عن أسباب مقاطعتھ في رسالة إلى رئیس المجلس ب: إن 
تفویض حمایة المثلیین من العنف والتمییز "یتعارض مع قناعاتي والقیم التي أؤیدھا" ، "بما یتجاوز حقوق الإنسان والحریات الأساسیة 

المعترف بھا عالمیاً" ، ویظھر "تجاھل تام لمبدأ عالمیة حقوق الإنسان المتفق علیھا دولیاً. "

وأكد رمضان أیضا على أن منظمة المؤتمر الإسلامي - الكتلة الإسلامیة المكونة من ٥٦ دولة عضوًا في الأمم المتحدة والسلطة 
الفلسطینیة - ستقاطع ھذا الخبیر ولن تعترف بإنشائھ ولن تتعاون أو تتفاعل معھ بأي شكل من الأشكال.

وھكذا نرى أن الدولة المصریة قد قامت خلال الأعوام الماضیة بتكریث مؤسساتھا، سیاساتھا، دبلوماسیتھا وأجھزتھا الأمنیة من أجل 
الحفاظ على العالم من شرور المثلیة الجنسیة والأجندات الأجنبیة المعنیة بالحریات الجنسیة والجسدیة.



17

كل یوم أو كل أسبوع أتصفح الجرائد المصریة أو المواقع الإخباریة باحثا عن أخبار تتعلق بمجتمع المیم ودائما أجد تشابھ في صیاغة 
المستشار  الفلانیة تحقیقات موسعة بإشراف  النیابة  الفلانیة" ، "بدأت  المنطقة  أكبر شبكة شواذ في  القبض على  الأخبار: "تفاصیل 
الفلاني" ، "حیث تلقت دائرة الأمن معلومات بتردد بعض الشباب ذوي الملامح والھیئة الغریبة على شقة " یمكن أن یكونوا سكان 
فضاء لا قدر الله  ، "وبإجراء التحریات تبین أن الشقة یتردد علیھا راغبو الشذوذ الجنسي من الرجال." یا لطیف یا لطیف! "بتفتیش 
الشقة عثر على كمیات كبیرة من أدوات التجمیل شملت عددا من الشعر المصطنع «باروكة»، وأظافر صناعیة، وماسكات للوجھ، 

وأقلام أحمر شفاه، وملابس نسائیة داخلیة، ومنشطات جنسیة" یا آلھي!

ھذا بعض ما ستقرأه وتقرأیھ في الصحف الیومیة المصریة بشكل أسبوعي أو یومي من أخبار قسم مكافحة جرائم الآداب العامة في 
مصر، فطبعا ممارسة إثنین من الرجال للجنس یمكن أن تزعزع أمن واستقرار الوطن.. ففي بلد وصل دینھ العام لملیارات الدولارات 
وحظي بمكانة عالیة في معدلات الجریمة وحوادث الطرق وأمراض السرطان مقارنة بباقي دول العالم.. یظل شغل الشرطة الشاغل 
ھو فتحات شرج المواطنین حیث یجب أن تتأكد الشرطة دائما من سلامتھا وأنھ لا یتم ممارسة أیاً من السلوكیات التي یمكن أن تساھم 

في   إتساع قطرھا!

طبقاً للتقاریر فبشكل أسبوعي یتم القبض على رجال مثلیین ونساء عابرات الجنس أو الجندر في مصر عن طریق تطبیقات المواعدة 
وشبكات التواصل الإجتماعي والحقیقة أن ما أراه مُحّیرّ في شأن شرطة مكافحة الآداب ھو نشاطھا الدائم على عكس قطاعات الشرطة 
الأخرى في مصر. طبقا لتقریر المبادرة المصریة للحقوق الشخصیة مثلاً الصادر في نوفمبر الماضي: "فقد   إرتفع المتوسط السنوي 
لعدد المقبوض علیھم والمحالین إلى المحاكمة في مثل ھذه القضایا منذ الربع الأخیر لسنة ۲۰۱۳ إلى نحو خمسة أضعاف، مقارنة 
بسنوات طویلة سابقة. ووصل العدد في فترة ثلاث سنوات ونصف تنتھي في مارس ۲۰۱۷ إلى ۲۳۲ شخصًا، أي حوإلى ٦٦ شخصًا 
سنوی�ا، بینما یشیر إحصاءٌ إلى أن متوسط المقبوض علیھم في السنوات الـ ۱۳ السابقة (۲۰۰۰ حتى ۲۰۱۳) ھو ۱۸۹ شخصا نحو 
۱٤ شخصًا في السنة الواحدة." وأنھ أیضا وطبقاً لنفس التقریر فأنھ یتم ترحیل الأجانب بناءاً على توجھھم الجنسي "بدأت المبادرة 
المصریة للحقوق الشخصیة الانتباه إلى وتوثیق الحالات التي تقوم فیھا الداخلیة بترحیل أفراد أجانب بناء على میولھم الجنسیة بعد 
تغطیة   إستثنائیة ومتأخرة حظي بھا حكم المحكمة الإداریة العلیا الذي صدر لصالح وزارة الداخلیة في الدعوى رقم ۸۰۸٤ لسنة ٦۷ 
ق) الدائرة الأولى) أقامھا مواطن لیبي لإلغاء قرار منعھ من دخول البلاد الذي فوجئ بھ أثناء محاولة عودتھ إلى مصر,ھذا طبعا كلھ 

لتحقیق الأمن والاستقرار العام للدولة المصریة.

وبعد إحكام القبضة على المثلیین من الرجال والنساء الترانس یأتي دور الصحافة المصریة في الإصطیاد في المیاه العكرة وإستغلال 
الحدث لبیع أكبر عدد من الصحف أو تحقیق أعلى نسب مشاھدة وتفاعل على مواقع التواصل الإجتماعي.  وفي حالة أنھ وجدت في 
الإعلام أي آراء مؤیدة لحقوق مجتمع المیم، نجد أن السلطات والرقابة بادرت بمنعھ مثل ما حدث مؤخراً من المجلس الأعلى للإعلام 

حیث قام بإصدار قرار بمنع ظھور المثلیین في أي برامج تلفزیونیة إلا بغرض التوبة!

المفاجأة أن قرار المجلس نفسھ ھو غیر قانوني ومخالف للقانون رقم ۹۳ لعام ۲۰۱٦ والذي یحدد صلاحیات ومسئولیات المجلس 
الأعلى للإعلام.

والحقیقة أن الموضوع لا یقتصر فقط على الشرطة المصریة أو الإعلام المصري، الدبلوماسیة المصریة أیضا تلعب دوراً رائداً في 
حمایة فتحات شرج مواطنیھا...بل ومواطني العالم أجمع! فللبعثة المصریة صولات وجولات في المناصرة وكسب الدعم لمحاربة   
الإعتراف بحقوق المثلیین في الأمم المتحدة منذ التسعینیات كما رفضت أیضا البعثة المصریة لدى الأمم المتحدة في التقریر الدوري 
الشامل الماضي في ۲۰۱٤ أي توصیات تتعلق   بالإعتراف بحقوق المثلیین، وفي ۲۰۱٦ أیضاً قاطع السفیر المصري لدى مجلس 
الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عمرو رمضان أي محادثات مع البروفیسور فیتیت مونتابورن (الخبیر المستقل في  الإنتھاكات  المبنیة 
على أساس الھویة الجندریة والمیول الجنسیة لدى الأمم المتحدة)  وقد عبر عن أسباب مقاطعتھ في رسالة إلى رئیس المجلس ب: إن 
تفویض حمایة المثلیین من العنف والتمییز "یتعارض مع قناعاتي والقیم التي أؤیدھا" ، "بما یتجاوز حقوق الإنسان والحریات الأساسیة 

المعترف بھا عالمیاً" ، ویظھر "تجاھل تام لمبدأ عالمیة حقوق الإنسان المتفق علیھا دولیاً. "

وأكد رمضان أیضا على أن منظمة المؤتمر الإسلامي - الكتلة الإسلامیة المكونة من ٥٦ دولة عضوًا في الأمم المتحدة والسلطة 
الفلسطینیة - ستقاطع ھذا الخبیر ولن تعترف بإنشائھ ولن تتعاون أو تتفاعل معھ بأي شكل من الأشكال.

وھكذا نرى أن الدولة المصریة قد قامت خلال الأعوام الماضیة بتكریث مؤسساتھا، سیاساتھا، دبلوماسیتھا وأجھزتھا الأمنیة من أجل 
الحفاظ على العالم من شرور المثلیة الجنسیة والأجندات الأجنبیة المعنیة بالحریات الجنسیة والجسدیة.
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غالباً ما ینُظر إلى العنف على أنھ صاخب، وكارثي، ومرئي؛ 
رصاصة تقتل وتترك آثارا ملموسة من الدم في أعقابھا. ونادراً 

ما نفكر في أشكال "أكثر لیونة" من العنف تتسلل إلى حیاتنا 
الیومیة وتسیطر علیھا، ولا تترك أمامنا إلا القلیل من 

الإختیارات.  ھذا النوع من العنف یغزو حیاتنا بشكل خبیث 
ومتلاعب یجبرك على فعل أشیاء محددة أو قول أشیاء محددة 
أو في حالتي ألا تقول أي شيء حتى في المساحات التي كنت 

أعتبرھا آمنة. أقدم لكم ھنا حكایات حدثت للعدید من الشبان 
والشابات في مصر لفضحھم وتوریطھم في مشاكل لا حصر 
لھا مع عائلتھم كل ھذه القصص تشترك في شيء واحد وھو 

أنھا حدثت في سیاق جامعتھم/ن والتي كان من المفترض أنھا 
تكون أكثر المساحات آمناً لھم/ن.

أدرس في إحدى الجامعات الأجنبیة المرموقة في مصر والتي 
تحرص دائما على تصدیر صورتھا كمنارة للثقافة وحریة 

الرأي والتعبیر في مصر، في بلد تعتبر حریة الرأي والتعبیر 
فیھ من الرفاھیات!

كنت أتوھم أن جامعتي من أكثر المساحات أماناً خصوصا 
لوجود تكتل كویري كبیر داخل الجامعة وأن ھذا شيء نادر 

الحدوث في الجامعات الأخرى أو حتى أماكن العمل بعد 
التخرج. كنت مخطئة! منذ ۳ سنوات اتصل شخص مجھول 

بوالدي عرف نفسھ بأنھ أحد العاملین بالجامعة. أدعى أنھ ینبھ 
والدي بأنني فاسدة أخلاقیا وأنني أفعل العدید من التصرفات 

الغیر مقبولة من خلف ظھر والديّ، وقال أیضا أنھ لدیھ 
تسجیلات صوتیة لمكالمات ھاتفیة لي والتي عرض على والدي 

أرسالھا لھ بكل سرور في حالة أنھ لا یصدق   إدعاءاتھ.

شعرت بالرعب ولم یكن لدي أي فكرة عمن قد یفعل ھذا أو 
لماذا قد یكون قد فعل ذلك. حتى ھذه اللحظة، لیس لدي أي فكرة 

عن محتویات ھذه المكالمة الھاتفیة أو التفاصیل التي تم إخبار 
والدي بھا؛ فقد رفض والدي مشاركة أي تفاصیل. قضیت 
أسبوعین ملیئین بالقلق والخوف والبارا نویا فیما قالھ ھذا 

الشخص الطیب لوالدي عني - وبعبارة أخرى، كنت قلقة إذا 
كان قد أخبرھم أي شيء عن میولي الجنسیة أم لا!

وتفاقمت ھذه المشاعر الشدیدة بمكالمة ھاتفیة حصلت علیھا من 
صدیق یدرس في جامعتي بعد أسبوعین من مكالمة والدي. 

وذكر أن   إمرأة من الجامعة اتصلت بوالدیھ، وقدمت لھم قائمة 
بأسماء أصدقائھ الكویریین الذین ذكرت أنھم یفسدون أخلاقھ 

ویشجعون شذوذه الجنسي. كنت لا أزال مرعوبة لدرجة أني لم 
أخبر أبداً صدیقي ھذا أن والديّ تلقىّ مكالمة مماثلة قبل أسابیع 
قلیلة فقط. كنت أرغب في إبعاد فكرة أن ھذه المكالمات الھاتفیة 
كانت منھجیة بشكل سيء للغایة؛ لم أكن أرغب في قضاء تفكیر 

إضافي أو التحدث عن وجودھم.

وبعد بضعة أشھر، اتصل صدیق آخر یدرس في جامعتي قائلاً 
إن أحدھم اتصل بوالدتھ وتكلم معھا بخصوص میولھ الجنسیة 

أیضًا. عندھا واجھت إدراك لا مفر منھ بأن ھذه الحالات لم تكن 
فردیة، ولم تكن عشوائیة. كانت ھناك أیضاً قصص سمعتھا في 
مجموعات أصدقائي، عن عدد من الأشخاص الآخرین الذین تم 
إقصاؤھم من قبل عائلاتھم أیضاً لكنھم بقوا صامتین حیال ذلك 
خوفاً من الوصمة الاجتماعیة والمزید من العنف الإجتماعي أو 

الإبتزاز. لقد شعرت وكأن ھناك ھجوم مستھدف على الأفراد 
الكویریین الذین یدرسون في جامعتي، لكنني لم أتمكن بعد من 
تحدید خصائص شخصیة المھاجم. كان لدي تكھنات إفتراضیة 

حول ما كان یحدث، ولكن لم یكن ھناك ما یمكن أن أؤكده 
بالضرورة. كیف نستطیع أن نتأكد عن منھجیة جامعة أو على 

الأقل أحد / بعض العاملین بھا بإدخال الطلاب الكویریین عنوة 
إلى الخزانة تحت تھدیدات وإبتزاز والتي یقابلھا من معظم 

الطلاب الرضوخ لھذه التھدیدات والصمت، ونحن فعلاً لا نعلم 
من یقوم بھذه المكالمات وكیف یصل إلى المعلومات التي لدیھ 
ومن ھو الطالب/ة القادم والذي سیتعرض لمثل ھذه التھدیدات 

والابتزاز؟ 

لفترة من الوقت، ظللت أتأرجح بین السیناریوھات المختلفة   

الدخول إلى الخزانة ... تحت التهديد!

إستناداً إلى المعلومات القلیلة التي حصلت علیھا: كنت أعرف 
أن ھذا الھجوم كان یستھدف الطلاب الكویریین في جامعتي، 

وعرفنا أنھ كان یستند بشكل كبیر إلى التجسس على الطلاب ثم 
الإبلاغ عن تفاصیل حمیمة حول حیاتھم إلى أباءھم؛ ومن كان 

شركائھم الجنسیین/العاطفیین وحتى التوجھات الجنسیة لدى 
الطلاب.

غالباً ما یتعرض شاب مثلي الجنس یفُترض أو یعرّف على أنھ 
bottom إلى أشكال أكثر حدة من العنف    الإجتماعي الذي 

یعُرف بأنھ TOP تساءلت عما إذا كانت ھذه العملیات من 
المراقبة والإبتزاز محاولة من جامعتي لإسكات الأصوات 
الكویریة في الجامعة، أجد ھذا منطقیا بعض الشيء بعد أن 

نشرت مجلة مستقلة منذ بضع سنوات یقودھا الطلاب في الحرم 
الجامعي مقالا حول ما یعنیھ أن تكون مثلیاً ونضالات ھذه 

الھویة إذا كان حظھ بأن وُلِد في بلد مثل مصر. أثار المقال جدلاً 
حاداً قاده عضو في البرلمان رفع شكوى رسمیة ضد جامعتي 
"بالتحریض على الفجور والمثلیة الجنسیة". في إجتماع مغلق 
بین مسؤول كبیر في الجامعة ومحرري المجلة، ذكر المسؤول 
أنھ إذا أرادت مجموعة من "الأطفال المثلیین" أن یكون لدیھم 
"نادي" في الحرم الجامعي، فإن الإدارة "لن تسمح بذلك بأي 

وسیلة" لأنھا "تنتھك القوانین المصریة".  وبالتالي فإن توقعاتي 
بأن إدارة الجامعة متورطة في إبتزاز الطلاب، لم تكن مستبعدة 

على الإطلاق. أما التكھنات الثانیة فكانت أن ھذه كانت عملیة 
واسعة النطاق قامت بھا الدولة ضد الجامعة الأمریكیة في 

محاولة للتضییق على حریة الرأي والتعبیر في المطلق وفي 
الإطار الكویري تحدیداً، كنت في حیرة من ھذا. ربما كانت 

الطبیعة غیر الرسمیة الواضحة لحوادث الإبتزاز أحد الأسباب 
الرئیسیة التي جعلت من الصعب تتبعھا وفھمھا؛ لا یتوفر لدى 
الطلاب المعرضین لمثل تلك الحوادث الموارد اللازمة لتتبع 

أشكال العنف. ھذا یتركھم في وضع حیث یصعب الخروج حتى 
بسرد متماسك لما حدث. لا توجد أي مواد أو أدلة ملموسة یمكن 

إتباعھا، بقدر ما ھناك قصص مفككة تنقصھا أجزاء مھمة من 
اللغز. كیف یمكن للمرء أن یعقل الأحداث التي تكون سریالیة 

تماماً في شدتھا؟

لم یكن الأمر كذلك حتى ظھرت قصة طالبة أخرى بعد سنوات، 
وبدأت في الحصول على بعض الإجابات على أسئلتي. وكان 

طالب آخر قد تم فضحھ أیضاً مؤخراً لوالده، ھذه المرة من قبل 
أستاذ مشھور ومتقاعد في جامعتي، وھو أستاذ   إدعى أنھ یعمل 

مع أجھزة أمن الدولة، حسب والد الطالب. قدم الأستاذ لوالدي 
الطالب دلیلاً مادیاً من حسابھ الخاص على فیسبوك مشیراً إلى 
أن ابنھ كویري (وھو ما یعني أنھ تم   إختراقھ)، بالإضافة إلى 
تفاصیل "حسّاسة" أخرى عن حیاة ابنھ وقائمة بأسماء أصدقاء 
ابنھ المثلیین. الذین كانوا – على حد قولھ - یدفعونھ إلى مزید 
من   الإنحراف والإنحلال والمثلیة الجنسیة. في حین أنھ قد 

یكون ھناك   إفتراض لا سند لھ للدلالة على أن الجامعة 
كمؤسسة تتواطأ بشكل فعال في ھذه العملیات المنھجیة للابتزاز 
والفضح، فمن الواضح أنھ على أقل تقدیر، یشارك عضو ھیئة 

التدریس بنشاط في المجھودات التي تبدو منظمة لفضح وإبتزاز 
الطلاب الكویریین. ھذا یتركنا نتساءل من قد یتورط أیضاً من 
الحرم الجامعي في ھذا، بالنظر إلى أن ھذه الحوادث متكررة 

وطبقاً لما سمعناه من قبل من كبار مسؤولي الجامعة: أن 
الجامعة لن تسمح أبداً للأطفال المثلیین بالإلتحاق بالحرم 

الجامعي.

في حین كان من الواضح دائما للطلاب الذین تم فضحھم 
وإبتزازھم أن أعضاء ھیئة التدریس في الجامعة كانوا 

متواطئین في تلك العملیات، لم تثبت ھذه التكھنات أبدا حتى 
ظھرت ھذه القضیة في دائرة الضوء. المخاوف من أن الحرم 

الجامعي الذي یدعّي تعزیز حریة التعبیر والتفكیر النقدي 
والتنوع والأخلاق، ھو مكان غیر آمن، ومنافق ومحافظ، وقد تم 

تأكید ذلك. من المؤكد أن حقیقة أن ھذه الحالات الممنھجة 
للمراقبة والإبتزاز والفضح لا تحدث إلا للطلاب في جامعتي، 

كان ینبغي أن یكون دلیلاً كافیاً، لكن مع ذلك، أخذ الأمور تضّح 
حول ھویة المتصل لتأكید ھذه التكھنات. كان، ولا یزال، من 

الصعب جدا تجاھل حقیقة أن المثل العلیا التي تروج لھا 
جامعتي في الأماكن العامة كانت تنتھك بشكل مستمر وفعال 

بشكل خاص بطرق كانت، مرة أخرى، شبھ مستحیلة للتأكید أو 
الإعلان عنھا. إن أي تظاھر بأن مساحة الجامعة محصنة ضد 

الرقابة سواء من خلال الدولة التي تغرس المخبرین أو من 
خلال التواطؤ الفعال للمؤسسة بسبب وضعھا شبھ الدولي، قد 

دمر بالكامل.

الآن، أدرك أن جامعتي لیست مساحة   إستثنائیة؛ من السھل 
جدا التعرض لأشكال العنف التي نسمع عنھا في مصر بشكل 

عام، إذا لم تكن متواطئة بشكل فعال فیھا. بعد كل شيء، المدیر 
التنفیذي للأمن في جامعتي ھو موظف سابق في وزارة الداخلیة 

المصریة، وھي ھیئة سیئة السمعة   لإنتھاك حقوق الإنسان، 
وإضطھاد الناشطین السیاسیین وإعتقال الأشخاص الكویریین. 

لطالما أحببت فصل جامعتي عن ھذه القوات العنیفة. بالنسبة 
لي، كان الحرم الجامعي یرمز إلى الإمكانات التي لا نھایة لھا 

والتنفیس. شعرت وكأنھا تربة خصبة للإبداع والمخاطرة 
والتجریب داخل وخارج الفصول الدراسیة؛ شھدت   إزدھار 

العلاقات التي سأعتز بھا إلى الأبد مع الأساتذة والموجھین. إنھا 
المساحة التي شكّلت فیھا عائلاتي المفضلة الذین أعرف أنھ 

سیكون لديّ دائماً ظھري. ولكنھا أیضا المساحة التي انتھكت 
فیھا أنا والأشخاص الأقرب إليّ بشكل عمیق بینما بقیت 

المؤسسة صامتة بشكل صارم ولن أنسى ذلك أبدا.

لا یؤدي الفضح والإبتزاز إلى وضع الطلاب في خطر بدني 
فحسب، بل یؤدي أیضًا إلى خسائر فادحة في صحتھم العقلیة 

ورفاھھم العاطفي وإحساسھم بالذات. المكالمة الھاتفیة التي 
استلمھا أھلي لم یكن تأثیرھا مؤقتاً فقط.  لقد حطمت ما كان 

یعنیھ القلیل من السلامة والأمن في حیاتي. أصبح قلقا مزمنا. 
كنت خائفة من الرد على المكالمات الھاتفیة لأنني كنت على 

یقین من أن شخصًا ما كان یستمع.   إنخفض أدائي بشكل 
ملحوظ لأنني لم أستطع التركیز على العمل بعد الآن. تحولت 

علاقتي مع والدي إلى علاقة من الخوف والدفاع بدلاً من واحدة 
من السلامة والثقة، على الرغم من رد فعل والداي الحمید نسبیاً. 

لا أستطیع أن آكل أو أنام أو أعمل أو أعمل بشكل طبیعي؛ 
تعطلت حیاتي   الیومیة بشكل كبیر لدرجة أنھ في أیام كثیرة، 
تمنیت أنني لم أكن حیاً أبداً. من بعیش في خوف دائم لا یشعر 

بأنھ لا حیاة تستحق العیش. عندما تحدثت إلى الطلاب الآخرین 

الذین تعرضوا لنفس الواقعة، حصلت على قصص مماثلة حول كیفیة تعرضھم للصدمات النفسیة بطرق لم یكونوا قادرین على 
التصالح معھا أو حتى الشفاء منھا حتى الیوم. "القلق المزمن"، "الرھبة"، "الشعور الدائم بعد الأمان"، "البارا نویا" - ھذه ھي 

الكلمات التي سمعتھا بشكل متكرر من الطلاب الذین خرجوا. یتحدثون عن حقیقة مؤلمة   بإستمرار تتسرب إلى منازلھم وفصولھم 
الدراسیة وحیاتھم الخاصة ھم وذواتھم.

شأتك في مصر كشخص كویري في مصر تشعرك في بادئ الأمر بالعار والوصمة والخوف، ھذا الشعور یتطور مع الوقت 
إلىخروج   إنتقائي من الخزانة فأنت تحدد بحرص وبعنایة من الذین یمكنك أن تصارحھم بمیولك الجنسیة.  بمرور الوقت، یتوصل 
أشخاص مختلفون إلى استنتاجات مختلفة حول مستویات الانفتاح التي یشعرون بھا بالأمان والراحة، لكن الشعور بالخوف والقلق 

یظل متواجد بالنسبة للكثیرین معظم الوقت خصوصا فیما یتعلق بمدى معرفة عائلاتھم بمیولھم الجنسیة.  فجأة یتم تدمیر ھذا النظام 
الآمن الذي یحاول الكثیرون من الناس الوصول إلیھ عن طریق فضحھم وإبتزاھم لدى عائلاتھم، من المحتم أن یكون صادمًا ومؤلمًا 

وأن یخلق تأثیرات طویلة الأمد لا یزال الكثرین ممن تعرضوا لھذه الواقعة یحاولون الشفاء منھا حتى الیوم.  ربما ما یمنعني من 
التراجع، ھو دعم المجتمع من حولي - المجتمع ذاتھ الذي تسعى ھذه العملیات من   الإبتزاز إلى القضاء علیھ وإطفائھ. لیس من قبیل 

الصدفة أنھ إلى جانب فضح الطلاب لدى عائلاتھم، یقدم المتصل أیضًا قائمة بأصدقائھم "الفاسدین" في محاولة لتفكیك التحالفات 
وأنظمة الدعم. بالنسبة لي، فإن ھذه التحالفات من أنظمة الثقة والدعم التي لدیھا القدرة على إبقاء الناجین من العنف الممنھج صامدین 

حتى الآن خلال أعنف الأوقات في حیاتھم. ولھذه الأرواح اللطیفة، سأبقى ممتناً إلى الأبد.
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غالباً ما ینُظر إلى العنف على أنھ صاخب، وكارثي، ومرئي؛ 
رصاصة تقتل وتترك آثارا ملموسة من الدم في أعقابھا. ونادراً 

ما نفكر في أشكال "أكثر لیونة" من العنف تتسلل إلى حیاتنا 
الیومیة وتسیطر علیھا، ولا تترك أمامنا إلا القلیل من 

الإختیارات.  ھذا النوع من العنف یغزو حیاتنا بشكل خبیث 
ومتلاعب یجبرك على فعل أشیاء محددة أو قول أشیاء محددة 
أو في حالتي ألا تقول أي شيء حتى في المساحات التي كنت 

أعتبرھا آمنة. أقدم لكم ھنا حكایات حدثت للعدید من الشبان 
والشابات في مصر لفضحھم وتوریطھم في مشاكل لا حصر 
لھا مع عائلتھم كل ھذه القصص تشترك في شيء واحد وھو 

أنھا حدثت في سیاق جامعتھم/ن والتي كان من المفترض أنھا 
تكون أكثر المساحات آمناً لھم/ن.

أدرس في إحدى الجامعات الأجنبیة المرموقة في مصر والتي 
تحرص دائما على تصدیر صورتھا كمنارة للثقافة وحریة 

الرأي والتعبیر في مصر، في بلد تعتبر حریة الرأي والتعبیر 
فیھ من الرفاھیات!

كنت أتوھم أن جامعتي من أكثر المساحات أماناً خصوصا 
لوجود تكتل كویري كبیر داخل الجامعة وأن ھذا شيء نادر 

الحدوث في الجامعات الأخرى أو حتى أماكن العمل بعد 
التخرج. كنت مخطئة! منذ ۳ سنوات اتصل شخص مجھول 

بوالدي عرف نفسھ بأنھ أحد العاملین بالجامعة. أدعى أنھ ینبھ 
والدي بأنني فاسدة أخلاقیا وأنني أفعل العدید من التصرفات 

الغیر مقبولة من خلف ظھر والديّ، وقال أیضا أنھ لدیھ 
تسجیلات صوتیة لمكالمات ھاتفیة لي والتي عرض على والدي 

أرسالھا لھ بكل سرور في حالة أنھ لا یصدق   إدعاءاتھ.

شعرت بالرعب ولم یكن لدي أي فكرة عمن قد یفعل ھذا أو 
لماذا قد یكون قد فعل ذلك. حتى ھذه اللحظة، لیس لدي أي فكرة 

عن محتویات ھذه المكالمة الھاتفیة أو التفاصیل التي تم إخبار 
والدي بھا؛ فقد رفض والدي مشاركة أي تفاصیل. قضیت 
أسبوعین ملیئین بالقلق والخوف والبارا نویا فیما قالھ ھذا 

الشخص الطیب لوالدي عني - وبعبارة أخرى، كنت قلقة إذا 
كان قد أخبرھم أي شيء عن میولي الجنسیة أم لا!

وتفاقمت ھذه المشاعر الشدیدة بمكالمة ھاتفیة حصلت علیھا من 
صدیق یدرس في جامعتي بعد أسبوعین من مكالمة والدي. 

وذكر أن   إمرأة من الجامعة اتصلت بوالدیھ، وقدمت لھم قائمة 
بأسماء أصدقائھ الكویریین الذین ذكرت أنھم یفسدون أخلاقھ 

ویشجعون شذوذه الجنسي. كنت لا أزال مرعوبة لدرجة أني لم 
أخبر أبداً صدیقي ھذا أن والديّ تلقىّ مكالمة مماثلة قبل أسابیع 
قلیلة فقط. كنت أرغب في إبعاد فكرة أن ھذه المكالمات الھاتفیة 
كانت منھجیة بشكل سيء للغایة؛ لم أكن أرغب في قضاء تفكیر 

إضافي أو التحدث عن وجودھم.

وبعد بضعة أشھر، اتصل صدیق آخر یدرس في جامعتي قائلاً 
إن أحدھم اتصل بوالدتھ وتكلم معھا بخصوص میولھ الجنسیة 

أیضًا. عندھا واجھت إدراك لا مفر منھ بأن ھذه الحالات لم تكن 
فردیة، ولم تكن عشوائیة. كانت ھناك أیضاً قصص سمعتھا في 
مجموعات أصدقائي، عن عدد من الأشخاص الآخرین الذین تم 
إقصاؤھم من قبل عائلاتھم أیضاً لكنھم بقوا صامتین حیال ذلك 
خوفاً من الوصمة الاجتماعیة والمزید من العنف الإجتماعي أو 

الإبتزاز. لقد شعرت وكأن ھناك ھجوم مستھدف على الأفراد 
الكویریین الذین یدرسون في جامعتي، لكنني لم أتمكن بعد من 
تحدید خصائص شخصیة المھاجم. كان لدي تكھنات إفتراضیة 

حول ما كان یحدث، ولكن لم یكن ھناك ما یمكن أن أؤكده 
بالضرورة. كیف نستطیع أن نتأكد عن منھجیة جامعة أو على 

الأقل أحد / بعض العاملین بھا بإدخال الطلاب الكویریین عنوة 
إلى الخزانة تحت تھدیدات وإبتزاز والتي یقابلھا من معظم 

الطلاب الرضوخ لھذه التھدیدات والصمت، ونحن فعلاً لا نعلم 
من یقوم بھذه المكالمات وكیف یصل إلى المعلومات التي لدیھ 
ومن ھو الطالب/ة القادم والذي سیتعرض لمثل ھذه التھدیدات 

والابتزاز؟ 

لفترة من الوقت، ظللت أتأرجح بین السیناریوھات المختلفة   

إستناداً إلى المعلومات القلیلة التي حصلت علیھا: كنت أعرف 
أن ھذا الھجوم كان یستھدف الطلاب الكویریین في جامعتي، 

وعرفنا أنھ كان یستند بشكل كبیر إلى التجسس على الطلاب ثم 
الإبلاغ عن تفاصیل حمیمة حول حیاتھم إلى أباءھم؛ ومن كان 

شركائھم الجنسیین/العاطفیین وحتى التوجھات الجنسیة لدى 
الطلاب.

غالباً ما یتعرض شاب مثلي الجنس یفُترض أو یعرّف على أنھ 
bottom إلى أشكال أكثر حدة من العنف    الإجتماعي الذي 

یعُرف بأنھ TOP تساءلت عما إذا كانت ھذه العملیات من 
المراقبة والإبتزاز محاولة من جامعتي لإسكات الأصوات 
الكویریة في الجامعة، أجد ھذا منطقیا بعض الشيء بعد أن 

نشرت مجلة مستقلة منذ بضع سنوات یقودھا الطلاب في الحرم 
الجامعي مقالا حول ما یعنیھ أن تكون مثلیاً ونضالات ھذه 

الھویة إذا كان حظھ بأن وُلِد في بلد مثل مصر. أثار المقال جدلاً 
حاداً قاده عضو في البرلمان رفع شكوى رسمیة ضد جامعتي 
"بالتحریض على الفجور والمثلیة الجنسیة". في إجتماع مغلق 
بین مسؤول كبیر في الجامعة ومحرري المجلة، ذكر المسؤول 
أنھ إذا أرادت مجموعة من "الأطفال المثلیین" أن یكون لدیھم 
"نادي" في الحرم الجامعي، فإن الإدارة "لن تسمح بذلك بأي 

وسیلة" لأنھا "تنتھك القوانین المصریة".  وبالتالي فإن توقعاتي 
بأن إدارة الجامعة متورطة في إبتزاز الطلاب، لم تكن مستبعدة 

على الإطلاق. أما التكھنات الثانیة فكانت أن ھذه كانت عملیة 
واسعة النطاق قامت بھا الدولة ضد الجامعة الأمریكیة في 

محاولة للتضییق على حریة الرأي والتعبیر في المطلق وفي 
الإطار الكویري تحدیداً، كنت في حیرة من ھذا. ربما كانت 

الطبیعة غیر الرسمیة الواضحة لحوادث الإبتزاز أحد الأسباب 
الرئیسیة التي جعلت من الصعب تتبعھا وفھمھا؛ لا یتوفر لدى 
الطلاب المعرضین لمثل تلك الحوادث الموارد اللازمة لتتبع 

أشكال العنف. ھذا یتركھم في وضع حیث یصعب الخروج حتى 
بسرد متماسك لما حدث. لا توجد أي مواد أو أدلة ملموسة یمكن 

إتباعھا، بقدر ما ھناك قصص مفككة تنقصھا أجزاء مھمة من 
اللغز. كیف یمكن للمرء أن یعقل الأحداث التي تكون سریالیة 

تماماً في شدتھا؟

لم یكن الأمر كذلك حتى ظھرت قصة طالبة أخرى بعد سنوات، 
وبدأت في الحصول على بعض الإجابات على أسئلتي. وكان 

طالب آخر قد تم فضحھ أیضاً مؤخراً لوالده، ھذه المرة من قبل 
أستاذ مشھور ومتقاعد في جامعتي، وھو أستاذ   إدعى أنھ یعمل 

مع أجھزة أمن الدولة، حسب والد الطالب. قدم الأستاذ لوالدي 
الطالب دلیلاً مادیاً من حسابھ الخاص على فیسبوك مشیراً إلى 
أن ابنھ كویري (وھو ما یعني أنھ تم   إختراقھ)، بالإضافة إلى 
تفاصیل "حسّاسة" أخرى عن حیاة ابنھ وقائمة بأسماء أصدقاء 
ابنھ المثلیین. الذین كانوا – على حد قولھ - یدفعونھ إلى مزید 
من   الإنحراف والإنحلال والمثلیة الجنسیة. في حین أنھ قد 

یكون ھناك   إفتراض لا سند لھ للدلالة على أن الجامعة 
كمؤسسة تتواطأ بشكل فعال في ھذه العملیات المنھجیة للابتزاز 
والفضح، فمن الواضح أنھ على أقل تقدیر، یشارك عضو ھیئة 

التدریس بنشاط في المجھودات التي تبدو منظمة لفضح وإبتزاز 
الطلاب الكویریین. ھذا یتركنا نتساءل من قد یتورط أیضاً من 
الحرم الجامعي في ھذا، بالنظر إلى أن ھذه الحوادث متكررة 

وطبقاً لما سمعناه من قبل من كبار مسؤولي الجامعة: أن 
الجامعة لن تسمح أبداً للأطفال المثلیین بالإلتحاق بالحرم 

الجامعي.

في حین كان من الواضح دائما للطلاب الذین تم فضحھم 
وإبتزازھم أن أعضاء ھیئة التدریس في الجامعة كانوا 

متواطئین في تلك العملیات، لم تثبت ھذه التكھنات أبدا حتى 
ظھرت ھذه القضیة في دائرة الضوء. المخاوف من أن الحرم 

الجامعي الذي یدعّي تعزیز حریة التعبیر والتفكیر النقدي 
والتنوع والأخلاق، ھو مكان غیر آمن، ومنافق ومحافظ، وقد تم 

تأكید ذلك. من المؤكد أن حقیقة أن ھذه الحالات الممنھجة 
للمراقبة والإبتزاز والفضح لا تحدث إلا للطلاب في جامعتي، 

كان ینبغي أن یكون دلیلاً كافیاً، لكن مع ذلك، أخذ الأمور تضّح 
حول ھویة المتصل لتأكید ھذه التكھنات. كان، ولا یزال، من 

الصعب جدا تجاھل حقیقة أن المثل العلیا التي تروج لھا 
جامعتي في الأماكن العامة كانت تنتھك بشكل مستمر وفعال 

بشكل خاص بطرق كانت، مرة أخرى، شبھ مستحیلة للتأكید أو 
الإعلان عنھا. إن أي تظاھر بأن مساحة الجامعة محصنة ضد 

الرقابة سواء من خلال الدولة التي تغرس المخبرین أو من 
خلال التواطؤ الفعال للمؤسسة بسبب وضعھا شبھ الدولي، قد 

دمر بالكامل.

الآن، أدرك أن جامعتي لیست مساحة   إستثنائیة؛ من السھل 
جدا التعرض لأشكال العنف التي نسمع عنھا في مصر بشكل 

عام، إذا لم تكن متواطئة بشكل فعال فیھا. بعد كل شيء، المدیر 
التنفیذي للأمن في جامعتي ھو موظف سابق في وزارة الداخلیة 

المصریة، وھي ھیئة سیئة السمعة   لإنتھاك حقوق الإنسان، 
وإضطھاد الناشطین السیاسیین وإعتقال الأشخاص الكویریین. 

لطالما أحببت فصل جامعتي عن ھذه القوات العنیفة. بالنسبة 
لي، كان الحرم الجامعي یرمز إلى الإمكانات التي لا نھایة لھا 

والتنفیس. شعرت وكأنھا تربة خصبة للإبداع والمخاطرة 
والتجریب داخل وخارج الفصول الدراسیة؛ شھدت   إزدھار 

العلاقات التي سأعتز بھا إلى الأبد مع الأساتذة والموجھین. إنھا 
المساحة التي شكّلت فیھا عائلاتي المفضلة الذین أعرف أنھ 

سیكون لديّ دائماً ظھري. ولكنھا أیضا المساحة التي انتھكت 
فیھا أنا والأشخاص الأقرب إليّ بشكل عمیق بینما بقیت 

المؤسسة صامتة بشكل صارم ولن أنسى ذلك أبدا.

لا یؤدي الفضح والإبتزاز إلى وضع الطلاب في خطر بدني 
فحسب، بل یؤدي أیضًا إلى خسائر فادحة في صحتھم العقلیة 

ورفاھھم العاطفي وإحساسھم بالذات. المكالمة الھاتفیة التي 
استلمھا أھلي لم یكن تأثیرھا مؤقتاً فقط.  لقد حطمت ما كان 

یعنیھ القلیل من السلامة والأمن في حیاتي. أصبح قلقا مزمنا. 
كنت خائفة من الرد على المكالمات الھاتفیة لأنني كنت على 

یقین من أن شخصًا ما كان یستمع.   إنخفض أدائي بشكل 
ملحوظ لأنني لم أستطع التركیز على العمل بعد الآن. تحولت 

علاقتي مع والدي إلى علاقة من الخوف والدفاع بدلاً من واحدة 
من السلامة والثقة، على الرغم من رد فعل والداي الحمید نسبیاً. 

لا أستطیع أن آكل أو أنام أو أعمل أو أعمل بشكل طبیعي؛ 
تعطلت حیاتي   الیومیة بشكل كبیر لدرجة أنھ في أیام كثیرة، 
تمنیت أنني لم أكن حیاً أبداً. من بعیش في خوف دائم لا یشعر 

بأنھ لا حیاة تستحق العیش. عندما تحدثت إلى الطلاب الآخرین 

الذین تعرضوا لنفس الواقعة، حصلت على قصص مماثلة حول كیفیة تعرضھم للصدمات النفسیة بطرق لم یكونوا قادرین على 
التصالح معھا أو حتى الشفاء منھا حتى الیوم. "القلق المزمن"، "الرھبة"، "الشعور الدائم بعد الأمان"، "البارا نویا" - ھذه ھي 

الكلمات التي سمعتھا بشكل متكرر من الطلاب الذین خرجوا. یتحدثون عن حقیقة مؤلمة   بإستمرار تتسرب إلى منازلھم وفصولھم 
الدراسیة وحیاتھم الخاصة ھم وذواتھم.

شأتك في مصر كشخص كویري في مصر تشعرك في بادئ الأمر بالعار والوصمة والخوف، ھذا الشعور یتطور مع الوقت 
إلىخروج   إنتقائي من الخزانة فأنت تحدد بحرص وبعنایة من الذین یمكنك أن تصارحھم بمیولك الجنسیة.  بمرور الوقت، یتوصل 
أشخاص مختلفون إلى استنتاجات مختلفة حول مستویات الانفتاح التي یشعرون بھا بالأمان والراحة، لكن الشعور بالخوف والقلق 

یظل متواجد بالنسبة للكثیرین معظم الوقت خصوصا فیما یتعلق بمدى معرفة عائلاتھم بمیولھم الجنسیة.  فجأة یتم تدمیر ھذا النظام 
الآمن الذي یحاول الكثیرون من الناس الوصول إلیھ عن طریق فضحھم وإبتزاھم لدى عائلاتھم، من المحتم أن یكون صادمًا ومؤلمًا 

وأن یخلق تأثیرات طویلة الأمد لا یزال الكثرین ممن تعرضوا لھذه الواقعة یحاولون الشفاء منھا حتى الیوم.  ربما ما یمنعني من 
التراجع، ھو دعم المجتمع من حولي - المجتمع ذاتھ الذي تسعى ھذه العملیات من   الإبتزاز إلى القضاء علیھ وإطفائھ. لیس من قبیل 

الصدفة أنھ إلى جانب فضح الطلاب لدى عائلاتھم، یقدم المتصل أیضًا قائمة بأصدقائھم "الفاسدین" في محاولة لتفكیك التحالفات 
وأنظمة الدعم. بالنسبة لي، فإن ھذه التحالفات من أنظمة الثقة والدعم التي لدیھا القدرة على إبقاء الناجین من العنف الممنھج صامدین 

حتى الآن خلال أعنف الأوقات في حیاتھم. ولھذه الأرواح اللطیفة، سأبقى ممتناً إلى الأبد.
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غالباً ما ینُظر إلى العنف على أنھ صاخب، وكارثي، ومرئي؛ 
رصاصة تقتل وتترك آثارا ملموسة من الدم في أعقابھا. ونادراً 

ما نفكر في أشكال "أكثر لیونة" من العنف تتسلل إلى حیاتنا 
الیومیة وتسیطر علیھا، ولا تترك أمامنا إلا القلیل من 

الإختیارات.  ھذا النوع من العنف یغزو حیاتنا بشكل خبیث 
ومتلاعب یجبرك على فعل أشیاء محددة أو قول أشیاء محددة 
أو في حالتي ألا تقول أي شيء حتى في المساحات التي كنت 

أعتبرھا آمنة. أقدم لكم ھنا حكایات حدثت للعدید من الشبان 
والشابات في مصر لفضحھم وتوریطھم في مشاكل لا حصر 
لھا مع عائلتھم كل ھذه القصص تشترك في شيء واحد وھو 

أنھا حدثت في سیاق جامعتھم/ن والتي كان من المفترض أنھا 
تكون أكثر المساحات آمناً لھم/ن.

أدرس في إحدى الجامعات الأجنبیة المرموقة في مصر والتي 
تحرص دائما على تصدیر صورتھا كمنارة للثقافة وحریة 

الرأي والتعبیر في مصر، في بلد تعتبر حریة الرأي والتعبیر 
فیھ من الرفاھیات!

كنت أتوھم أن جامعتي من أكثر المساحات أماناً خصوصا 
لوجود تكتل كویري كبیر داخل الجامعة وأن ھذا شيء نادر 

الحدوث في الجامعات الأخرى أو حتى أماكن العمل بعد 
التخرج. كنت مخطئة! منذ ۳ سنوات اتصل شخص مجھول 

بوالدي عرف نفسھ بأنھ أحد العاملین بالجامعة. أدعى أنھ ینبھ 
والدي بأنني فاسدة أخلاقیا وأنني أفعل العدید من التصرفات 

الغیر مقبولة من خلف ظھر والديّ، وقال أیضا أنھ لدیھ 
تسجیلات صوتیة لمكالمات ھاتفیة لي والتي عرض على والدي 

أرسالھا لھ بكل سرور في حالة أنھ لا یصدق   إدعاءاتھ.

شعرت بالرعب ولم یكن لدي أي فكرة عمن قد یفعل ھذا أو 
لماذا قد یكون قد فعل ذلك. حتى ھذه اللحظة، لیس لدي أي فكرة 

عن محتویات ھذه المكالمة الھاتفیة أو التفاصیل التي تم إخبار 
والدي بھا؛ فقد رفض والدي مشاركة أي تفاصیل. قضیت 
أسبوعین ملیئین بالقلق والخوف والبارا نویا فیما قالھ ھذا 

الشخص الطیب لوالدي عني - وبعبارة أخرى، كنت قلقة إذا 
كان قد أخبرھم أي شيء عن میولي الجنسیة أم لا!

وتفاقمت ھذه المشاعر الشدیدة بمكالمة ھاتفیة حصلت علیھا من 
صدیق یدرس في جامعتي بعد أسبوعین من مكالمة والدي. 

وذكر أن   إمرأة من الجامعة اتصلت بوالدیھ، وقدمت لھم قائمة 
بأسماء أصدقائھ الكویریین الذین ذكرت أنھم یفسدون أخلاقھ 

ویشجعون شذوذه الجنسي. كنت لا أزال مرعوبة لدرجة أني لم 
أخبر أبداً صدیقي ھذا أن والديّ تلقىّ مكالمة مماثلة قبل أسابیع 
قلیلة فقط. كنت أرغب في إبعاد فكرة أن ھذه المكالمات الھاتفیة 
كانت منھجیة بشكل سيء للغایة؛ لم أكن أرغب في قضاء تفكیر 

إضافي أو التحدث عن وجودھم.

وبعد بضعة أشھر، اتصل صدیق آخر یدرس في جامعتي قائلاً 
إن أحدھم اتصل بوالدتھ وتكلم معھا بخصوص میولھ الجنسیة 

أیضًا. عندھا واجھت إدراك لا مفر منھ بأن ھذه الحالات لم تكن 
فردیة، ولم تكن عشوائیة. كانت ھناك أیضاً قصص سمعتھا في 
مجموعات أصدقائي، عن عدد من الأشخاص الآخرین الذین تم 
إقصاؤھم من قبل عائلاتھم أیضاً لكنھم بقوا صامتین حیال ذلك 
خوفاً من الوصمة الاجتماعیة والمزید من العنف الإجتماعي أو 

الإبتزاز. لقد شعرت وكأن ھناك ھجوم مستھدف على الأفراد 
الكویریین الذین یدرسون في جامعتي، لكنني لم أتمكن بعد من 
تحدید خصائص شخصیة المھاجم. كان لدي تكھنات إفتراضیة 

حول ما كان یحدث، ولكن لم یكن ھناك ما یمكن أن أؤكده 
بالضرورة. كیف نستطیع أن نتأكد عن منھجیة جامعة أو على 

الأقل أحد / بعض العاملین بھا بإدخال الطلاب الكویریین عنوة 
إلى الخزانة تحت تھدیدات وإبتزاز والتي یقابلھا من معظم 

الطلاب الرضوخ لھذه التھدیدات والصمت، ونحن فعلاً لا نعلم 
من یقوم بھذه المكالمات وكیف یصل إلى المعلومات التي لدیھ 
ومن ھو الطالب/ة القادم والذي سیتعرض لمثل ھذه التھدیدات 

والابتزاز؟ 

لفترة من الوقت، ظللت أتأرجح بین السیناریوھات المختلفة   

إستناداً إلى المعلومات القلیلة التي حصلت علیھا: كنت أعرف 
أن ھذا الھجوم كان یستھدف الطلاب الكویریین في جامعتي، 

وعرفنا أنھ كان یستند بشكل كبیر إلى التجسس على الطلاب ثم 
الإبلاغ عن تفاصیل حمیمة حول حیاتھم إلى أباءھم؛ ومن كان 

شركائھم الجنسیین/العاطفیین وحتى التوجھات الجنسیة لدى 
الطلاب.

غالباً ما یتعرض شاب مثلي الجنس یفُترض أو یعرّف على أنھ 
bottom إلى أشكال أكثر حدة من العنف    الإجتماعي الذي 

یعُرف بأنھ TOP تساءلت عما إذا كانت ھذه العملیات من 
المراقبة والإبتزاز محاولة من جامعتي لإسكات الأصوات 
الكویریة في الجامعة، أجد ھذا منطقیا بعض الشيء بعد أن 

نشرت مجلة مستقلة منذ بضع سنوات یقودھا الطلاب في الحرم 
الجامعي مقالا حول ما یعنیھ أن تكون مثلیاً ونضالات ھذه 

الھویة إذا كان حظھ بأن وُلِد في بلد مثل مصر. أثار المقال جدلاً 
حاداً قاده عضو في البرلمان رفع شكوى رسمیة ضد جامعتي 
"بالتحریض على الفجور والمثلیة الجنسیة". في إجتماع مغلق 
بین مسؤول كبیر في الجامعة ومحرري المجلة، ذكر المسؤول 
أنھ إذا أرادت مجموعة من "الأطفال المثلیین" أن یكون لدیھم 
"نادي" في الحرم الجامعي، فإن الإدارة "لن تسمح بذلك بأي 

وسیلة" لأنھا "تنتھك القوانین المصریة".  وبالتالي فإن توقعاتي 
بأن إدارة الجامعة متورطة في إبتزاز الطلاب، لم تكن مستبعدة 

على الإطلاق. أما التكھنات الثانیة فكانت أن ھذه كانت عملیة 
واسعة النطاق قامت بھا الدولة ضد الجامعة الأمریكیة في 

محاولة للتضییق على حریة الرأي والتعبیر في المطلق وفي 
الإطار الكویري تحدیداً، كنت في حیرة من ھذا. ربما كانت 

الطبیعة غیر الرسمیة الواضحة لحوادث الإبتزاز أحد الأسباب 
الرئیسیة التي جعلت من الصعب تتبعھا وفھمھا؛ لا یتوفر لدى 
الطلاب المعرضین لمثل تلك الحوادث الموارد اللازمة لتتبع 

أشكال العنف. ھذا یتركھم في وضع حیث یصعب الخروج حتى 
بسرد متماسك لما حدث. لا توجد أي مواد أو أدلة ملموسة یمكن 

إتباعھا، بقدر ما ھناك قصص مفككة تنقصھا أجزاء مھمة من 
اللغز. كیف یمكن للمرء أن یعقل الأحداث التي تكون سریالیة 

تماماً في شدتھا؟

لم یكن الأمر كذلك حتى ظھرت قصة طالبة أخرى بعد سنوات، 
وبدأت في الحصول على بعض الإجابات على أسئلتي. وكان 

طالب آخر قد تم فضحھ أیضاً مؤخراً لوالده، ھذه المرة من قبل 
أستاذ مشھور ومتقاعد في جامعتي، وھو أستاذ   إدعى أنھ یعمل 

مع أجھزة أمن الدولة، حسب والد الطالب. قدم الأستاذ لوالدي 
الطالب دلیلاً مادیاً من حسابھ الخاص على فیسبوك مشیراً إلى 
أن ابنھ كویري (وھو ما یعني أنھ تم   إختراقھ)، بالإضافة إلى 
تفاصیل "حسّاسة" أخرى عن حیاة ابنھ وقائمة بأسماء أصدقاء 
ابنھ المثلیین. الذین كانوا – على حد قولھ - یدفعونھ إلى مزید 
من   الإنحراف والإنحلال والمثلیة الجنسیة. في حین أنھ قد 

یكون ھناك   إفتراض لا سند لھ للدلالة على أن الجامعة 
كمؤسسة تتواطأ بشكل فعال في ھذه العملیات المنھجیة للابتزاز 
والفضح، فمن الواضح أنھ على أقل تقدیر، یشارك عضو ھیئة 

التدریس بنشاط في المجھودات التي تبدو منظمة لفضح وإبتزاز 
الطلاب الكویریین. ھذا یتركنا نتساءل من قد یتورط أیضاً من 
الحرم الجامعي في ھذا، بالنظر إلى أن ھذه الحوادث متكررة 

وطبقاً لما سمعناه من قبل من كبار مسؤولي الجامعة: أن 
الجامعة لن تسمح أبداً للأطفال المثلیین بالإلتحاق بالحرم 

الجامعي.

في حین كان من الواضح دائما للطلاب الذین تم فضحھم 
وإبتزازھم أن أعضاء ھیئة التدریس في الجامعة كانوا 

متواطئین في تلك العملیات، لم تثبت ھذه التكھنات أبدا حتى 
ظھرت ھذه القضیة في دائرة الضوء. المخاوف من أن الحرم 

الجامعي الذي یدعّي تعزیز حریة التعبیر والتفكیر النقدي 
والتنوع والأخلاق، ھو مكان غیر آمن، ومنافق ومحافظ، وقد تم 

تأكید ذلك. من المؤكد أن حقیقة أن ھذه الحالات الممنھجة 
للمراقبة والإبتزاز والفضح لا تحدث إلا للطلاب في جامعتي، 

كان ینبغي أن یكون دلیلاً كافیاً، لكن مع ذلك، أخذ الأمور تضّح 
حول ھویة المتصل لتأكید ھذه التكھنات. كان، ولا یزال، من 

الصعب جدا تجاھل حقیقة أن المثل العلیا التي تروج لھا 
جامعتي في الأماكن العامة كانت تنتھك بشكل مستمر وفعال 

بشكل خاص بطرق كانت، مرة أخرى، شبھ مستحیلة للتأكید أو 
الإعلان عنھا. إن أي تظاھر بأن مساحة الجامعة محصنة ضد 

الرقابة سواء من خلال الدولة التي تغرس المخبرین أو من 
خلال التواطؤ الفعال للمؤسسة بسبب وضعھا شبھ الدولي، قد 

دمر بالكامل.

الآن، أدرك أن جامعتي لیست مساحة   إستثنائیة؛ من السھل 
جدا التعرض لأشكال العنف التي نسمع عنھا في مصر بشكل 

عام، إذا لم تكن متواطئة بشكل فعال فیھا. بعد كل شيء، المدیر 
التنفیذي للأمن في جامعتي ھو موظف سابق في وزارة الداخلیة 

المصریة، وھي ھیئة سیئة السمعة   لإنتھاك حقوق الإنسان، 
وإضطھاد الناشطین السیاسیین وإعتقال الأشخاص الكویریین. 

لطالما أحببت فصل جامعتي عن ھذه القوات العنیفة. بالنسبة 
لي، كان الحرم الجامعي یرمز إلى الإمكانات التي لا نھایة لھا 

والتنفیس. شعرت وكأنھا تربة خصبة للإبداع والمخاطرة 
والتجریب داخل وخارج الفصول الدراسیة؛ شھدت   إزدھار 

العلاقات التي سأعتز بھا إلى الأبد مع الأساتذة والموجھین. إنھا 
المساحة التي شكّلت فیھا عائلاتي المفضلة الذین أعرف أنھ 

سیكون لديّ دائماً ظھري. ولكنھا أیضا المساحة التي انتھكت 
فیھا أنا والأشخاص الأقرب إليّ بشكل عمیق بینما بقیت 

المؤسسة صامتة بشكل صارم ولن أنسى ذلك أبدا.

لا یؤدي الفضح والإبتزاز إلى وضع الطلاب في خطر بدني 
فحسب، بل یؤدي أیضًا إلى خسائر فادحة في صحتھم العقلیة 

ورفاھھم العاطفي وإحساسھم بالذات. المكالمة الھاتفیة التي 
استلمھا أھلي لم یكن تأثیرھا مؤقتاً فقط.  لقد حطمت ما كان 

یعنیھ القلیل من السلامة والأمن في حیاتي. أصبح قلقا مزمنا. 
كنت خائفة من الرد على المكالمات الھاتفیة لأنني كنت على 

یقین من أن شخصًا ما كان یستمع.   إنخفض أدائي بشكل 
ملحوظ لأنني لم أستطع التركیز على العمل بعد الآن. تحولت 

علاقتي مع والدي إلى علاقة من الخوف والدفاع بدلاً من واحدة 
من السلامة والثقة، على الرغم من رد فعل والداي الحمید نسبیاً. 

لا أستطیع أن آكل أو أنام أو أعمل أو أعمل بشكل طبیعي؛ 
تعطلت حیاتي   الیومیة بشكل كبیر لدرجة أنھ في أیام كثیرة، 
تمنیت أنني لم أكن حیاً أبداً. من بعیش في خوف دائم لا یشعر 

بأنھ لا حیاة تستحق العیش. عندما تحدثت إلى الطلاب الآخرین 

الذین تعرضوا لنفس الواقعة، حصلت على قصص مماثلة حول كیفیة تعرضھم للصدمات النفسیة بطرق لم یكونوا قادرین على 
التصالح معھا أو حتى الشفاء منھا حتى الیوم. "القلق المزمن"، "الرھبة"، "الشعور الدائم بعد الأمان"، "البارا نویا" - ھذه ھي 

الكلمات التي سمعتھا بشكل متكرر من الطلاب الذین خرجوا. یتحدثون عن حقیقة مؤلمة   بإستمرار تتسرب إلى منازلھم وفصولھم 
الدراسیة وحیاتھم الخاصة ھم وذواتھم.

شأتك في مصر كشخص كویري في مصر تشعرك في بادئ الأمر بالعار والوصمة والخوف، ھذا الشعور یتطور مع الوقت 
إلىخروج   إنتقائي من الخزانة فأنت تحدد بحرص وبعنایة من الذین یمكنك أن تصارحھم بمیولك الجنسیة.  بمرور الوقت، یتوصل 
أشخاص مختلفون إلى استنتاجات مختلفة حول مستویات الانفتاح التي یشعرون بھا بالأمان والراحة، لكن الشعور بالخوف والقلق 

یظل متواجد بالنسبة للكثیرین معظم الوقت خصوصا فیما یتعلق بمدى معرفة عائلاتھم بمیولھم الجنسیة.  فجأة یتم تدمیر ھذا النظام 
الآمن الذي یحاول الكثیرون من الناس الوصول إلیھ عن طریق فضحھم وإبتزاھم لدى عائلاتھم، من المحتم أن یكون صادمًا ومؤلمًا 

وأن یخلق تأثیرات طویلة الأمد لا یزال الكثرین ممن تعرضوا لھذه الواقعة یحاولون الشفاء منھا حتى الیوم.  ربما ما یمنعني من 
التراجع، ھو دعم المجتمع من حولي - المجتمع ذاتھ الذي تسعى ھذه العملیات من   الإبتزاز إلى القضاء علیھ وإطفائھ. لیس من قبیل 

الصدفة أنھ إلى جانب فضح الطلاب لدى عائلاتھم، یقدم المتصل أیضًا قائمة بأصدقائھم "الفاسدین" في محاولة لتفكیك التحالفات 
وأنظمة الدعم. بالنسبة لي، فإن ھذه التحالفات من أنظمة الثقة والدعم التي لدیھا القدرة على إبقاء الناجین من العنف الممنھج صامدین 

حتى الآن خلال أعنف الأوقات في حیاتھم. ولھذه الأرواح اللطیفة، سأبقى ممتناً إلى الأبد.
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ليلة القبض على ليلى
لم أنكر وجودي في الحفل.. بل كنت اقولھا دائما وسأقولھا ابدا.. 
انا كنت موجودة في الحفل وشاھدت كل شيء وشعرت بكل شيء 
وفرحت بكل شيء حدث.. كنت أقف أشاھد الجمیع وھم یرقصون 
ویغنون ویستمتعون بالمزیكا وإذ فجأة یظھر "العلم" ویرفع وسط 

الآلاف.

ھل ھذا یحدث حقا؟ ھل انا في مصر؟ ھل ھؤلاء مصریین؟

باتت لحظات حتى أدركت أنني لم احلم بل ھو یحدث بالفعل علم 
قوس قزح یرفرف ویتمایل مع الموسیقى وكأنھ یقول لكل مختلفي 

المیول الجنسیة والھویات الجندریة أجل أنتم الآن أحرار.

كنت انظر إلى وجوھھم وھم یبتسمون یضحكون یملئون الدنیا 
فرحھ وغناء وضحك ورقص.. كنت انظر إلیھم وانا متأكدة أنني 
لن أرى ھذه الوجوه وھؤلاء المسالمین في مثل ھذه الحالة مرة 
مخیلتي  في  تظل  أن  أرید  كنت  التي  احفظ ملامحھم  إلىھم حتى 
من  أرى  حتى  ویسارا  یمینا  انظر  كنت  ممكنة....  فترة  لأطول 
یرقص ھنا ویرفرف مع العلم ھناك وكأنھ طیر إشتاق إلى الحریة 
تناسیت  او  المغلق.. نسیت  القفص  أن یخرج خارج  ولم یصدق 
عن قصد الحفل والغناء لأحفظ ھذه الملامح وافتكرھا وأقوى بیھا 

في لحظات ضعفي.

ختم الحفل ولم أریده أن یختم بھذه السرعة.  إنتھى وإنتھت معھ 
كل لحظات الحب والفرح وألوان قوس قزح.. إنتھى الحفل وأخذ 
معھ كل ھذه الملامح المسالمة والوجوه الضاحكة لتبدأ حلقات لا 
إلى  یؤدي  الذي  المستمر  والقلق  والرعب  الخوف  من  تنتھي 

إكتئاب حاد یتخللھ بعض من النوبات الإنتحاریة.

 إنتھي الحفل وذھبت وانا سعیدة، باسمة، ضاحكة وفخورة بما 
یحدث.. لم أنسى ھذه اللحظة التي ذھبت فیھا إلى صدیقي قبل أن 
مثل  كنت  الحفلة..  في  حدث  بما  لأخبره  المنزل  إلى  أذھب 

المجنونة وانا اتحدث بوجھ یملئھ السعادة واقول بكل حماسھ الیوم 
شعرنا جمیعا أننا موجودین ولم ننتھي ولم یقدر أحد على إرھابنا 
وتخویفنا مجددا.. ذھبت إلى المنزل وانا في غایة راحتي النفسیة 
فھم لا  مختلف  رأي  لھا  كانت  الحاكمة  السلطة  ولكن  والجسدیة 
في  أننا  مرة    ولأول  نشعر  سعداء  فرحین  نكون  أن  یریدون 
مساحة آمنة من الممكن أن نعبر فیھا عن أنفسنا فكان ما حدث في 

الحفل مثل الضربة القاضیة لھم ولنا أیضا.

لیبدأ الخوف والرعب والقلق والإكتئاب.

الإطمئنان  یملؤه  مریح  كان  الذي  نومي  من  استیقظت  عندما 
والسعادة على غیر العادة.. شاھدت القنوات التلیفزیونیة والأخبار 
في  حدث  عما  سوي  یتحدثوا  لا  أیضا    والصحافة  والبرامج 
سباب  ھنا،  الحفل  في  كانوا  من  على  للقبض  طلبات  الحفل.. 
ھؤلاء  إعدام  بضرورة  یصرخ  الإعلامي  وھذا  ھناك..  وشتائم 
العادات والتقالید وھذه الإعلامیة تبكي من ھول  الخارجین عن 
في  ملون  علم  رفع  من  ھولا  أشد  یكن  لم  الفساد  وكأن  المنظر 
أحد..    تترك  ولم  مداھا  واصلة  كانت  الأمنیة  القبضة  أما  حفل.. 
أخبار عن القبض على مثلیین في القاھرة، ثم نري بعد ربع ساعة 
في  والفجور  الفسق  بھا  یمارس  شقھ  على  القبض  فقط 
الإسكندریة.. یتبعھ خبر القبض على اثنان في الشارع للشك في 
میولھم المثلیة..   أخبار لم نشاھدھا أو نسمع عنھا في أي دولة 
على  القبض  یلقي  أن  المصري  بالأمن  الحال  وصل  محترمة.. 
أشخاص مختلفین في المظھر الخارجي عن العامة، أشخاص یتم 
الممكن أن یكونوا  أنھم غیر نمطیین ومن  القبض علیھم لمجرد 
أشخاص غیریین غیر مثلیین.. كنت أشاھد ھذه الأخبار واسمع 
بأذني تھدید وتحریض بالحبس والقتل على أشخاص مسالمة كل 
والتشابھ  النمطیة  یعشق  مجتمع  في  مختلفین  وُلِدوا  انھم  تھمتھم 
ویكره كل ما ھو مختلف ولا یؤمن بالتعددیة في المظھر والشكل 

والمیول والھویة الجندریة أیضا.

كنت اتابع كل ھذا وانا بداخلي صوت یصرخ متى ینتھي ھذا الجنون.

شعرت وكأني قد كبرت ثلاثون عاما على عمري... جلست وحیده مكتئبة خائفة مغلق علیا باب الشقة وباب الغرفة وانا اجلس منتظره 
مصیري الذي توقعت أنھ بات في السجن.. اجلس ابكي واشعر بالرعب لیس إلا.. لم اخرج من المنزل ولم ارتاح من البكاء.. فقط أكثر 

من عشرون یوما اجلس في منزلي ابكي وانتظر في أي لحظة الأمن یقتحم منزلي ویأخذني بتھمة لیس لھا محل في الإعراب.

ما أقبح ھذا الشعور.. شعور الضعف والرعب لمجرد إنك مختلف. شعور إنك تسمع خبر كل ربع ساعة عن صدیقك الذي قبض علیھ 
أو صدیقتك التي یتوعدون بالقبض علیھا.. ما أقبحھ شعور وأنت تنتظر اقتحام منزلك لتذھب إلى السجن بتھمة الإختلاف في المیول 

أو الھویة تھمة في الحقیقة لیست بتھمة.

ما أبشع إحساسك و أنت تجلس فاقد السیطرة على عقلك وحركتك وتفكیرك...ما أبشع احساسك إنك كل ما تودین الخروج من منزلك 
لابد أن تربطي شعرك وتلبسي كاب وتلبسي ملابس واسعة وكأنك ذاھبة في مھمة عسكریة أو لتحرري دولة محتلة. كل ھذه الإجراءات 
الأمنیة فقط حتى لا یتم تمییزك أو معرفة ھویتك في الشارع حتى لا یتم القبض علیك والتھمة حینھا كانت موجودة وجاھزة.. مرت 
علیا ھذه الأیام ككابوس مزعج لا یرید أن ینتھي لا نوم لا راحة لا ضحك ولا فرح ولا شعور بتحسن أو   إرتیاح.. ایام إذا لم أكن فیھا 
قویة بعض الشيء لكانت نھایتي الحتمیة اما مصحة نفسیة أو إكتئاب یتبعھ إنتحار.. لم أخجل وسأقول إنني بالفعل فكرت في الإنتحار 

حتى أنھى ما لم ینتھي.. لأبدأ في بدایات جدیدة لم أعرف ما ھي.

أجل انا اسمع ھذا الصوت الذي یقول لي استیقظي فجمیع ایامك قبیحة سوداویة كئیبة ھذا صحیح لكن ھذه الأیام بعد الحفل كانت أشد 
قبحا وسوادا وكآبة وخوفا من المصیر المجھول.

لكني في النھایة عبرت ھذه المرحلة قویة شدیدة كما یجب أن أكون.. لم یكن الحفل سبب في أي شيء حدث فالقبضة الأمنیة كانت 
وباقیة وستظل موجودة وسنظل نحن من جمیع المیول الجنسیة والھویات الجندریة بالنسبة السلطة الطرف الأضعف الذي یدھس علیھ 
كل ما ترید السلطة إشغال الرأي العام.. ولكن جاء رفع العلم لیدھس ھذه المقولة ویقول لا لن نكون ضعفاء بعد الآن نحن موجودون 
وسنظل وسنبقي وسینتھي كل ھذا الجنون وسینتھي بلا رجعة كل ھذا التمییز والعنصریة.. نحن نقولھا بعلو الصوت لن نخاف ولن 
نرھب ولن نوصم بعد الیوم   نقولھا دائما وابدا سنظل نواجھ ونقاوم ونقاتل حتى نحصل على حقوقنا غصبا عن أعین الجمیع.. تعاھدنا 

على الظھور والإستمراریة في التواجد في الحیاة.

تذكروا دائما أن المجانین الذین دائما یقولون لا في وجھ الأغلبیة التي تریدھم أن یخضعوا لھا ھم من یكتبون التاریخ وھم من یذكرون 
بالإنجازات.

اخیرا أحب أن اقول ان الحفل ورفع العلم سیظل یوم فارق في تاریخ مقاومة مجتمع المیم في مصر.. سیظل بكل محاسنھ ومساوئھ 
یوم یجب أن نوثقھ ونحكي عنھ أجیال بعد أجیال حتى یعرفوا اننا لم نصمت ونحن ندھس.
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لم أنكر وجودي في الحفل.. بل كنت اقولھا دائما وسأقولھا ابدا.. 
انا كنت موجودة في الحفل وشاھدت كل شيء وشعرت بكل شيء 
وفرحت بكل شيء حدث.. كنت أقف أشاھد الجمیع وھم یرقصون 
ویغنون ویستمتعون بالمزیكا وإذ فجأة یظھر "العلم" ویرفع وسط 

الآلاف.

ھل ھذا یحدث حقا؟ ھل انا في مصر؟ ھل ھؤلاء مصریین؟

باتت لحظات حتى أدركت أنني لم احلم بل ھو یحدث بالفعل علم 
قوس قزح یرفرف ویتمایل مع الموسیقى وكأنھ یقول لكل مختلفي 

المیول الجنسیة والھویات الجندریة أجل أنتم الآن أحرار.

كنت انظر إلى وجوھھم وھم یبتسمون یضحكون یملئون الدنیا 
فرحھ وغناء وضحك ورقص.. كنت انظر إلیھم وانا متأكدة أنني 
لن أرى ھذه الوجوه وھؤلاء المسالمین في مثل ھذه الحالة مرة 
مخیلتي  في  تظل  أن  أرید  كنت  التي  احفظ ملامحھم  إلىھم حتى 
من  أرى  حتى  ویسارا  یمینا  انظر  كنت  ممكنة....  فترة  لأطول 
یرقص ھنا ویرفرف مع العلم ھناك وكأنھ طیر إشتاق إلى الحریة 
تناسیت  او  المغلق.. نسیت  القفص  أن یخرج خارج  ولم یصدق 
عن قصد الحفل والغناء لأحفظ ھذه الملامح وافتكرھا وأقوى بیھا 

في لحظات ضعفي.

ختم الحفل ولم أریده أن یختم بھذه السرعة.  إنتھى وإنتھت معھ 
كل لحظات الحب والفرح وألوان قوس قزح.. إنتھى الحفل وأخذ 
معھ كل ھذه الملامح المسالمة والوجوه الضاحكة لتبدأ حلقات لا 
إلى  یؤدي  الذي  المستمر  والقلق  والرعب  الخوف  من  تنتھي 

إكتئاب حاد یتخللھ بعض من النوبات الإنتحاریة.

 إنتھي الحفل وذھبت وانا سعیدة، باسمة، ضاحكة وفخورة بما 
یحدث.. لم أنسى ھذه اللحظة التي ذھبت فیھا إلى صدیقي قبل أن 
مثل  كنت  الحفلة..  في  حدث  بما  لأخبره  المنزل  إلى  أذھب 

المجنونة وانا اتحدث بوجھ یملئھ السعادة واقول بكل حماسھ الیوم 
شعرنا جمیعا أننا موجودین ولم ننتھي ولم یقدر أحد على إرھابنا 
وتخویفنا مجددا.. ذھبت إلى المنزل وانا في غایة راحتي النفسیة 
فھم لا  مختلف  رأي  لھا  كانت  الحاكمة  السلطة  ولكن  والجسدیة 
في  أننا  مرة    ولأول  نشعر  سعداء  فرحین  نكون  أن  یریدون 
مساحة آمنة من الممكن أن نعبر فیھا عن أنفسنا فكان ما حدث في 

الحفل مثل الضربة القاضیة لھم ولنا أیضا.

لیبدأ الخوف والرعب والقلق والإكتئاب.

الإطمئنان  یملؤه  مریح  كان  الذي  نومي  من  استیقظت  عندما 
والسعادة على غیر العادة.. شاھدت القنوات التلیفزیونیة والأخبار 
في  حدث  عما  سوي  یتحدثوا  لا  أیضا    والصحافة  والبرامج 
سباب  ھنا،  الحفل  في  كانوا  من  على  للقبض  طلبات  الحفل.. 
ھؤلاء  إعدام  بضرورة  یصرخ  الإعلامي  وھذا  ھناك..  وشتائم 
العادات والتقالید وھذه الإعلامیة تبكي من ھول  الخارجین عن 
في  ملون  علم  رفع  من  ھولا  أشد  یكن  لم  الفساد  وكأن  المنظر 
أحد..    تترك  ولم  مداھا  واصلة  كانت  الأمنیة  القبضة  أما  حفل.. 
أخبار عن القبض على مثلیین في القاھرة، ثم نري بعد ربع ساعة 
في  والفجور  الفسق  بھا  یمارس  شقھ  على  القبض  فقط 
الإسكندریة.. یتبعھ خبر القبض على اثنان في الشارع للشك في 
میولھم المثلیة..   أخبار لم نشاھدھا أو نسمع عنھا في أي دولة 
على  القبض  یلقي  أن  المصري  بالأمن  الحال  وصل  محترمة.. 
أشخاص مختلفین في المظھر الخارجي عن العامة، أشخاص یتم 
الممكن أن یكونوا  أنھم غیر نمطیین ومن  القبض علیھم لمجرد 
أشخاص غیریین غیر مثلیین.. كنت أشاھد ھذه الأخبار واسمع 
بأذني تھدید وتحریض بالحبس والقتل على أشخاص مسالمة كل 
والتشابھ  النمطیة  یعشق  مجتمع  في  مختلفین  وُلِدوا  انھم  تھمتھم 
ویكره كل ما ھو مختلف ولا یؤمن بالتعددیة في المظھر والشكل 

والمیول والھویة الجندریة أیضا.

كنت اتابع كل ھذا وانا بداخلي صوت یصرخ متى ینتھي ھذا الجنون.

شعرت وكأني قد كبرت ثلاثون عاما على عمري... جلست وحیده مكتئبة خائفة مغلق علیا باب الشقة وباب الغرفة وانا اجلس منتظره 
مصیري الذي توقعت أنھ بات في السجن.. اجلس ابكي واشعر بالرعب لیس إلا.. لم اخرج من المنزل ولم ارتاح من البكاء.. فقط أكثر 

من عشرون یوما اجلس في منزلي ابكي وانتظر في أي لحظة الأمن یقتحم منزلي ویأخذني بتھمة لیس لھا محل في الإعراب.

ما أقبح ھذا الشعور.. شعور الضعف والرعب لمجرد إنك مختلف. شعور إنك تسمع خبر كل ربع ساعة عن صدیقك الذي قبض علیھ 
أو صدیقتك التي یتوعدون بالقبض علیھا.. ما أقبحھ شعور وأنت تنتظر اقتحام منزلك لتذھب إلى السجن بتھمة الإختلاف في المیول 

أو الھویة تھمة في الحقیقة لیست بتھمة.

ما أبشع إحساسك و أنت تجلس فاقد السیطرة على عقلك وحركتك وتفكیرك...ما أبشع احساسك إنك كل ما تودین الخروج من منزلك 
لابد أن تربطي شعرك وتلبسي كاب وتلبسي ملابس واسعة وكأنك ذاھبة في مھمة عسكریة أو لتحرري دولة محتلة. كل ھذه الإجراءات 
الأمنیة فقط حتى لا یتم تمییزك أو معرفة ھویتك في الشارع حتى لا یتم القبض علیك والتھمة حینھا كانت موجودة وجاھزة.. مرت 
علیا ھذه الأیام ككابوس مزعج لا یرید أن ینتھي لا نوم لا راحة لا ضحك ولا فرح ولا شعور بتحسن أو   إرتیاح.. ایام إذا لم أكن فیھا 
قویة بعض الشيء لكانت نھایتي الحتمیة اما مصحة نفسیة أو إكتئاب یتبعھ إنتحار.. لم أخجل وسأقول إنني بالفعل فكرت في الإنتحار 

حتى أنھى ما لم ینتھي.. لأبدأ في بدایات جدیدة لم أعرف ما ھي.

أجل انا اسمع ھذا الصوت الذي یقول لي استیقظي فجمیع ایامك قبیحة سوداویة كئیبة ھذا صحیح لكن ھذه الأیام بعد الحفل كانت أشد 
قبحا وسوادا وكآبة وخوفا من المصیر المجھول.

لكني في النھایة عبرت ھذه المرحلة قویة شدیدة كما یجب أن أكون.. لم یكن الحفل سبب في أي شيء حدث فالقبضة الأمنیة كانت 
وباقیة وستظل موجودة وسنظل نحن من جمیع المیول الجنسیة والھویات الجندریة بالنسبة السلطة الطرف الأضعف الذي یدھس علیھ 
كل ما ترید السلطة إشغال الرأي العام.. ولكن جاء رفع العلم لیدھس ھذه المقولة ویقول لا لن نكون ضعفاء بعد الآن نحن موجودون 
وسنظل وسنبقي وسینتھي كل ھذا الجنون وسینتھي بلا رجعة كل ھذا التمییز والعنصریة.. نحن نقولھا بعلو الصوت لن نخاف ولن 
نرھب ولن نوصم بعد الیوم   نقولھا دائما وابدا سنظل نواجھ ونقاوم ونقاتل حتى نحصل على حقوقنا غصبا عن أعین الجمیع.. تعاھدنا 

على الظھور والإستمراریة في التواجد في الحیاة.

تذكروا دائما أن المجانین الذین دائما یقولون لا في وجھ الأغلبیة التي تریدھم أن یخضعوا لھا ھم من یكتبون التاریخ وھم من یذكرون 
بالإنجازات.

اخیرا أحب أن اقول ان الحفل ورفع العلم سیظل یوم فارق في تاریخ مقاومة مجتمع المیم في مصر.. سیظل بكل محاسنھ ومساوئھ 
یوم یجب أن نوثقھ ونحكي عنھ أجیال بعد أجیال حتى یعرفوا اننا لم نصمت ونحن ندھس.



23

وضع معطفھ لامع البیاض فوق قمیصھ وربطة العنق المھندمة 
مستعداً لذاك الإختبار الفاصل في مسیرتھ التعلیمیة.. فكما یعلم 

معظم الناس ان الإختبارات العملیة في السنوات الأخیرة بكلیات 
الطب ھي الفاصلة في تحدید مستقبل ومصیر الطلبة.. وھا قد 

إقترب خط النھایة فھو في السنة قبل النھائیة من مسیرتھ 
التعلیمیة.. مليء بالأمل والشجاعة والإصرار على تحقیق 

أفضل النتائج في ذلك الإختبار خصوصاً وقد علم أن من ضمن 
الحالات التي سیقوم بفحصھا، حالة تخص الطب النفسي وھو 

التخصص الذي طالما عشقھ وإجتھد في دراستھ وحقق في 
إختباراتھ الدوریة أفضل النتائج.. ولكنھا لحظات مرعبھ التي 
قرأ فیھا اسم الممتحن ولمحھ وتأكد من ھویتھ، فعاد بھ الزمن 
بضع شھور لیسترجع تلك الایام السود والذكریات التي حاول 
ان یمحیھا وما كانت الا لحظات حتى أصبح وجھاً لوجھ معھ.

اللقاء الأول بینھما كان ملیئاً بالتوتر والرعب ایضاً.. ذھب 
مُكرھاً لعیادتھ الخاصة بأحد ارقى احیاء المدینة، اللقاء الأول 

كان مشحوناً بالتوتر و الخوف، فقد كان مطلوب منھ كشف 
ھویتھ الجنسیة المثلیة للطبیب المشھور و الذي شاء القدر ان 

یكون استاذاً في جامعتھ، الزیارة التي لم تستمر اكثر من خمسة 
و اربعین دقیقھ في كل مره، كانت ملیئة بالأحكام المسبقة،  إلقاء 

التھم جزافاً، و على عكس المعروف بأن الطبیب النفسي یجب 
ان یكون مستمعا اكثر منھ متحدثاً، كان الامر معكوساً تماماً، و 
بدلاً من محاولة حل القضیة بتطبیق النظریات الطبیة تحول - 

في بعض الاحیان  - إلى  فقیھ و احیاناً جلاد !

فالطبیب المرموق بدأ بالتخمین بسوء العلاقة بین المریض 
ووالده واستطرد في الحدیث عن ذلك بدون الخوض في تفاصیل 

تلك العلاقة او حتى رسم ملامحھا وبناء الشخصیات (وھي 
اساسیات في الطب النفسي).. ثم صعد سلمھ اخري في بناءه 

الھش وتوقع تعرضھ لإعتداء جنسي مثلي من أحد الأقارب او 
المعارف فترة الطفولة، وحین فشلت حیلتھ اتجھ إلى الجزم بأن 
الأمر كلھ ما ھو إلا تجربھ مؤقتھ وستزول، ثم   إقترح وصفتھ 

السحریة بأن یقوم بممارسة الجنس أو حتى ملامسة أحد 

صدیقاتھ المقربین كمحاولھ لتغییر المیول وإن فشل فعلیھ 
باللجوء لمن ھم أھل ذلك!

لن ینسى ابداً تلك الساعة حین إنفجر في وجھ طبیبھ غاضباً، ھل 
من المنطق إستبدال "ذنب" ب "ذنب" اخر لمجرد رفض 

المجتمع أحدھم؟! وھل من الطبیعي إستغلال الاصدقاء جنسیاً 
لإرضاء المجتمع؟! وإذا كانت العلاقة السیئة مع الوالد ھي سبب 

للمثلیة فلا عجب إذا اكتشفنا ان معظم المصریین مثلیین - ولو 
في السر!

تلك اللھجة التي طلب بھا الطبیب منھ مغادرة مكتبھ وعدم حجز 
مواعید مجدداً لن ینساھا ایضاً، الشعور بالمھانة والمرار كان 
فوق الوصف، حاول النسیان والتناسى ولكن ما لبث أن مرت 

شھور قلائل حتى أصبحا وجھاً لوجھ مجدداً، تلك اللحظة كانت 
لتحدید المصیر.. حاول جاھداً عدم النظر لھ وجھاً لوجھ لكنھا 
دقائق ولمحھا في عیني استاذه، نظرة "انا   أعرفك، واذكرك 
ولم أنسى ما دار منذ شھور قلیلھ"، حینھا فقط تحول الإختبار 
إلى استجواب، ونسي الاستاذ أن وظیفتھ الأساسیة ھي تأھیل 

طبیب ولیس عقابھ بسبب میولھ الجنسیة ورفضھ شذوذ استاذه 
وتقاعسھ عن اداء واجبھ الطبي في الوصول مع مرضاه للسلام 

الداخلي! ووصل الإضطھاد بھ لإتباع الطالب في باقي لجان 
الإختبار وتحریض الأساتذة علیھ.

الحقیقة ان ما حدث بین الاستاذ والطالب في جامعھ من أقدم 
وأشھر الجامعات المصریة ھو حلقھ من مسلسل الإضطھاد 
والتدمیر الممنھج الذي یتعرض لھ افراد مجتمع المیم داخل 
المؤسسات الصحیة المصریة، مسلسل تبدأ حلقاتھ بالتوبیخ، 

التذنیب، الترھیب واحیاناً الإھانة. بغض النظر عن علم معظم 
الأساتذة وكبار الاطباء النفسیین وإطلاعھم على الدراسات التي 

تؤكد أن المثلیة لیست بمرض؛ إلا أن "السبوبة" و "باب 
الرزق" - كما وصفھا طبیب نفسي شاب - جعلتھم ینسون 

ویتناسون أن القسم الذي اقسموه اول ایام الدراسة ویوم التخرج 
یلزمھم بإحترام إنسانیة المریض ولیس إستباحة مالھ ومشاعره 

أطباء ولكن هوموفوب

وطاقتھ!

ففي حالة اخري؛ ذھب ذلك المراھق إلى والدتھ یخبرھا بأنھ احتلم/رأي حلم جنسي وكان معھ في الحلم شاب اخر طالما أعجب بھ، 
وما كان من والدتھ إلا أن انھارت في البكاء - وھو لا یفھم ما السبب - وذھبت بھ لأحد إستشاري الطب النفسي، وطوال سنوات 
جاوزت الخمس، زاره اسبوعیاً، جلسات من التوبیخ، الترھیب، الإھانة، التوعد بالعذاب، تجارب دوائیة ادت بالشاب في النھایة 

لأمراض نفسیة معقده؛ إضطراب الشك والإضطھاد أصبح جزء لا یتجزأ من شخصیتھ، إضطراب الوسواس القھري   أدي لتأخره 
الدراسي والمھني سنوات عدیده.. فقدانھ كافة إیمانھ وتحمیلھ بطاقة غضب وكراھیة تفوق الوصف انتھت بھ لیزور طبیبین نفسیین 
مختلفین؛ أحدھما بسبب ھویتھ الجنسیة   وآخر للإضطرابات الاخرى! والأسوأ من ذلك، ھو عدم قبول الشخص لنفسھ؛ فھو مسيء 

للجمیع نظراً لإیمانھ الذي زُرِع فیھ بانھ "شاذ" و "لوطي" و "مذنب"، فلا مفر من العقاب على ھویتھ مھما فعل من خیر!

أما عما یتعرض لھ المحتجزین قسریاً داخل مؤسسات الطب النفسي من عنف ممنھج وتحرش جسدي ولفظي فقد یؤلم القلب مجرد 
التفكیر فیھ! فقد یتحول المحتجز/ة إلى معتقل/ة كما في سجن جوانتانامو الأمریكي..   أجواء الإضطھاد والتعنیف لا ذكر لھا في 

مراجع الطب النفسي.. التعامل اللاإنساني والغیر قانوني قد یدفع بالبعض للتساؤل؛ ھل ھناك غرض طبي او نیة طیبة تجاه 
المحتجزین ام أن ذلك السلوك المجرد من الإنسانیة ھو لإشباع رغبات سادیة ونزعة نقص لدى القائمین على تلك المؤسسات؟! أم 

ھو تربص بالمثلیین كجزء من الھوموفوبیا المنتشرة في مصر نظراً للتجھیل والتضلیل الجماعي الذي تقوم بھ المؤسسات التعلیمیة 
والعلمیة والإعلامیة؟!

الحقیقة التي یتغافل الجمیع عنھا ھي أن من یدفع ثمن ذلك الإجرام النظامي الممنھج ھم/ھن افراد مجتمع المیم سواء كان من   
أعمارھم/ن وطاقتھم/ن واحیاناً دمائھم/ن مقابل ترضیة جموع العامة وبالطبع المنتفعین من اطباء السبوبة..

الملفت للنظر ھنا، ھو عدم وجود دراسات طبیة او بحثیة یستند إلیھا ھؤلاء مدعي علاج المثلیة، أو حالات موثقھ تثبت تغییر المیل 
الجنسي من مثلي إلى مغایر، والأغرب ھنا ھو إستمرار توجھ المصریین بأبنائھم وبناتھم ذوي المیول المثلیة إلى مؤسسات الطب 

النفسي للحصول على "العلاج المزعوم" رغم عدم وجود تقنیة   أو نظام معروف خطواتھ لتغییر المیل الجنسي!

لكن یبدو أن اساتذة الطب النفسي في مصر سیستمرون في إبھارنا بتقنیاتھم المذھلة في تنفیر المثلیین من سلوكھم، مثل أحد الاطباء 
الامریكیین - قبل تجریم قبول حالات مثلیة بغرض تغییر میولھا - حین كان یطالب الذكور المثلیین بالتبرز في صندوق وشمھ 

والنظر إلیھ كلما راودتھم الرغبة..
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وضع معطفھ لامع البیاض فوق قمیصھ وربطة العنق المھندمة 
مستعداً لذاك الإختبار الفاصل في مسیرتھ التعلیمیة.. فكما یعلم 

معظم الناس ان الإختبارات العملیة في السنوات الأخیرة بكلیات 
الطب ھي الفاصلة في تحدید مستقبل ومصیر الطلبة.. وھا قد 

إقترب خط النھایة فھو في السنة قبل النھائیة من مسیرتھ 
التعلیمیة.. مليء بالأمل والشجاعة والإصرار على تحقیق 

أفضل النتائج في ذلك الإختبار خصوصاً وقد علم أن من ضمن 
الحالات التي سیقوم بفحصھا، حالة تخص الطب النفسي وھو 

التخصص الذي طالما عشقھ وإجتھد في دراستھ وحقق في 
إختباراتھ الدوریة أفضل النتائج.. ولكنھا لحظات مرعبھ التي 
قرأ فیھا اسم الممتحن ولمحھ وتأكد من ھویتھ، فعاد بھ الزمن 
بضع شھور لیسترجع تلك الایام السود والذكریات التي حاول 
ان یمحیھا وما كانت الا لحظات حتى أصبح وجھاً لوجھ معھ.

اللقاء الأول بینھما كان ملیئاً بالتوتر والرعب ایضاً.. ذھب 
مُكرھاً لعیادتھ الخاصة بأحد ارقى احیاء المدینة، اللقاء الأول 

كان مشحوناً بالتوتر و الخوف، فقد كان مطلوب منھ كشف 
ھویتھ الجنسیة المثلیة للطبیب المشھور و الذي شاء القدر ان 

یكون استاذاً في جامعتھ، الزیارة التي لم تستمر اكثر من خمسة 
و اربعین دقیقھ في كل مره، كانت ملیئة بالأحكام المسبقة،  إلقاء 

التھم جزافاً، و على عكس المعروف بأن الطبیب النفسي یجب 
ان یكون مستمعا اكثر منھ متحدثاً، كان الامر معكوساً تماماً، و 
بدلاً من محاولة حل القضیة بتطبیق النظریات الطبیة تحول - 

في بعض الاحیان  - إلى  فقیھ و احیاناً جلاد !

فالطبیب المرموق بدأ بالتخمین بسوء العلاقة بین المریض 
ووالده واستطرد في الحدیث عن ذلك بدون الخوض في تفاصیل 

تلك العلاقة او حتى رسم ملامحھا وبناء الشخصیات (وھي 
اساسیات في الطب النفسي).. ثم صعد سلمھ اخري في بناءه 

الھش وتوقع تعرضھ لإعتداء جنسي مثلي من أحد الأقارب او 
المعارف فترة الطفولة، وحین فشلت حیلتھ اتجھ إلى الجزم بأن 
الأمر كلھ ما ھو إلا تجربھ مؤقتھ وستزول، ثم   إقترح وصفتھ 

السحریة بأن یقوم بممارسة الجنس أو حتى ملامسة أحد 

صدیقاتھ المقربین كمحاولھ لتغییر المیول وإن فشل فعلیھ 
باللجوء لمن ھم أھل ذلك!

لن ینسى ابداً تلك الساعة حین إنفجر في وجھ طبیبھ غاضباً، ھل 
من المنطق إستبدال "ذنب" ب "ذنب" اخر لمجرد رفض 

المجتمع أحدھم؟! وھل من الطبیعي إستغلال الاصدقاء جنسیاً 
لإرضاء المجتمع؟! وإذا كانت العلاقة السیئة مع الوالد ھي سبب 

للمثلیة فلا عجب إذا اكتشفنا ان معظم المصریین مثلیین - ولو 
في السر!

تلك اللھجة التي طلب بھا الطبیب منھ مغادرة مكتبھ وعدم حجز 
مواعید مجدداً لن ینساھا ایضاً، الشعور بالمھانة والمرار كان 
فوق الوصف، حاول النسیان والتناسى ولكن ما لبث أن مرت 

شھور قلائل حتى أصبحا وجھاً لوجھ مجدداً، تلك اللحظة كانت 
لتحدید المصیر.. حاول جاھداً عدم النظر لھ وجھاً لوجھ لكنھا 
دقائق ولمحھا في عیني استاذه، نظرة "انا   أعرفك، واذكرك 
ولم أنسى ما دار منذ شھور قلیلھ"، حینھا فقط تحول الإختبار 
إلى استجواب، ونسي الاستاذ أن وظیفتھ الأساسیة ھي تأھیل 

طبیب ولیس عقابھ بسبب میولھ الجنسیة ورفضھ شذوذ استاذه 
وتقاعسھ عن اداء واجبھ الطبي في الوصول مع مرضاه للسلام 

الداخلي! ووصل الإضطھاد بھ لإتباع الطالب في باقي لجان 
الإختبار وتحریض الأساتذة علیھ.

الحقیقة ان ما حدث بین الاستاذ والطالب في جامعھ من أقدم 
وأشھر الجامعات المصریة ھو حلقھ من مسلسل الإضطھاد 
والتدمیر الممنھج الذي یتعرض لھ افراد مجتمع المیم داخل 
المؤسسات الصحیة المصریة، مسلسل تبدأ حلقاتھ بالتوبیخ، 

التذنیب، الترھیب واحیاناً الإھانة. بغض النظر عن علم معظم 
الأساتذة وكبار الاطباء النفسیین وإطلاعھم على الدراسات التي 

تؤكد أن المثلیة لیست بمرض؛ إلا أن "السبوبة" و "باب 
الرزق" - كما وصفھا طبیب نفسي شاب - جعلتھم ینسون 

ویتناسون أن القسم الذي اقسموه اول ایام الدراسة ویوم التخرج 
یلزمھم بإحترام إنسانیة المریض ولیس إستباحة مالھ ومشاعره 

وطاقتھ!

ففي حالة اخري؛ ذھب ذلك المراھق إلى والدتھ یخبرھا بأنھ احتلم/رأي حلم جنسي وكان معھ في الحلم شاب اخر طالما أعجب بھ، 
وما كان من والدتھ إلا أن انھارت في البكاء - وھو لا یفھم ما السبب - وذھبت بھ لأحد إستشاري الطب النفسي، وطوال سنوات 
جاوزت الخمس، زاره اسبوعیاً، جلسات من التوبیخ، الترھیب، الإھانة، التوعد بالعذاب، تجارب دوائیة ادت بالشاب في النھایة 

لأمراض نفسیة معقده؛ إضطراب الشك والإضطھاد أصبح جزء لا یتجزأ من شخصیتھ، إضطراب الوسواس القھري   أدي لتأخره 
الدراسي والمھني سنوات عدیده.. فقدانھ كافة إیمانھ وتحمیلھ بطاقة غضب وكراھیة تفوق الوصف انتھت بھ لیزور طبیبین نفسیین 
مختلفین؛ أحدھما بسبب ھویتھ الجنسیة   وآخر للإضطرابات الاخرى! والأسوأ من ذلك، ھو عدم قبول الشخص لنفسھ؛ فھو مسيء 

للجمیع نظراً لإیمانھ الذي زُرِع فیھ بانھ "شاذ" و "لوطي" و "مذنب"، فلا مفر من العقاب على ھویتھ مھما فعل من خیر!

أما عما یتعرض لھ المحتجزین قسریاً داخل مؤسسات الطب النفسي من عنف ممنھج وتحرش جسدي ولفظي فقد یؤلم القلب مجرد 
التفكیر فیھ! فقد یتحول المحتجز/ة إلى معتقل/ة كما في سجن جوانتانامو الأمریكي..   أجواء الإضطھاد والتعنیف لا ذكر لھا في 

مراجع الطب النفسي.. التعامل اللاإنساني والغیر قانوني قد یدفع بالبعض للتساؤل؛ ھل ھناك غرض طبي او نیة طیبة تجاه 
المحتجزین ام أن ذلك السلوك المجرد من الإنسانیة ھو لإشباع رغبات سادیة ونزعة نقص لدى القائمین على تلك المؤسسات؟! أم 

ھو تربص بالمثلیین كجزء من الھوموفوبیا المنتشرة في مصر نظراً للتجھیل والتضلیل الجماعي الذي تقوم بھ المؤسسات التعلیمیة 
والعلمیة والإعلامیة؟!

الحقیقة التي یتغافل الجمیع عنھا ھي أن من یدفع ثمن ذلك الإجرام النظامي الممنھج ھم/ھن افراد مجتمع المیم سواء كان من   
أعمارھم/ن وطاقتھم/ن واحیاناً دمائھم/ن مقابل ترضیة جموع العامة وبالطبع المنتفعین من اطباء السبوبة..

الملفت للنظر ھنا، ھو عدم وجود دراسات طبیة او بحثیة یستند إلیھا ھؤلاء مدعي علاج المثلیة، أو حالات موثقھ تثبت تغییر المیل 
الجنسي من مثلي إلى مغایر، والأغرب ھنا ھو إستمرار توجھ المصریین بأبنائھم وبناتھم ذوي المیول المثلیة إلى مؤسسات الطب 

النفسي للحصول على "العلاج المزعوم" رغم عدم وجود تقنیة   أو نظام معروف خطواتھ لتغییر المیل الجنسي!

لكن یبدو أن اساتذة الطب النفسي في مصر سیستمرون في إبھارنا بتقنیاتھم المذھلة في تنفیر المثلیین من سلوكھم، مثل أحد الاطباء 
الامریكیین - قبل تجریم قبول حالات مثلیة بغرض تغییر میولھا - حین كان یطالب الذكور المثلیین بالتبرز في صندوق وشمھ 

والنظر إلیھ كلما راودتھم الرغبة..
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الأعمال الفنية
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 ما بين فخذيك لا يحدد ما لا تستطيع فعله
Xألوان خشب وحبر - مقاس 25 سم      17.5 سم على ورق أبيض
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 ما بين فخذيك لا يحدد ما لا تستطيع ارتداؤه
Xألوان خشب وحبر - مقاس 25 سم     17.5 سم على ورق أبيض
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 الهوموفوبيا الممنهجة: هوية كويرية ملونة تواجه الأجساد الظلامية
Xألوان أكواريل وحبر - مقاس 50 سم     35 سم على ورق كانسون أبيض




